
 الحروب الإعلامیة على الإسلام والمسلمین

 - ١٢١ -

  
  الفصل الثالث
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 
 

 
١ 
ستخدام العناوین المثیرة التى تبعث الخوف والقلق فى نفوس المواطن الأوروبى ا

ًوتولد شعورا بوجود خطر وشیك یهدد الأسس العامة لحیاة المواطن الأوروبى ، 
، ) الجهاد یتجه نحونا ) ( المسلمون قادمون  (  :نا من عناوین مثلكما یتضح ل

 ،) الإسلام یهدد الغرب ) ( الأمیر تشارلز على خطأ ) ( الوجه القبیح للإسلام ( 
الإرهاب الإسلامى .. نتبهوا ا( التى تستعمل مفردات الحرب مثل كذلك العناوین 

إلى ) ... سیف الإسلام) (ونا  نحهحرب مقدسة تتج( ، ) اریة عالمیة نتحافرقة 
خرین فى نظر  الآوا بأن المسلمین بصفة عامة ، مازالجانب العناوین التى توحى

ً یعتبرون موضع دراسة وبحث ولیس جزءا من االكثیر من الناس ، وأنهم مازالو
المسلمون مابین ) (الجیران الغرباء(المجتمع الأوروبى ، ومن الأمثلة على ذلك 

   )١() یقود فاروق سیارة مرسیدس خضراء ؟لماذا  ..الأتراك (،) نعزالندماج والاالا
ً العناوین ترجع إلى أن كثیرا من المواطنین عند قراءتهم هوخطورة مثل هذ

قد ساهم  ل.. ون إلا العناوین ـ الرئیسیة أو الثانویة ـ وحدها ءللصحف ، فقد لا یقر
مكة ألمانیا الأسلمة ( لرئیسیة الألمانیة بالصفحة ا) دیر شبیجیل (عنوان لمجلة 

  .سلمة أفى تأكید ألمانیا تتعرض لمشروع ) الصامتة 
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 
تمت بصلة للموضوع المطروح فى  ختیار صور لاا :  -أ

ستخدامها یوحى الكن   وغیر مهمة بالنسبة له- متن المادة الصحفیة -الصحیفة 
 عن ور لمصلین فى مسجد لدى الحدیثكأن تعرض ص: بالربط وبتلك الأهمیة 

 بما یوحى بإضفاء الطابع الدینى على م٢٠٠٥ عتداء على مترو لندن عامالا
لال الإسرائیلى حتفیة المثیرة للجدل ، مثل قضیة الاالكثیر من الموضوعات الصح

   )٢(.. ًستخدام صور تتضمن صورا دینیة الفلسطین ، وذلك ب
لصور ،  قص ولزق ل،بیة بعملیة مونتاج وفى هذا الإطار تقوم الصحف الغر

، تبار أن الصورة أبلغ من ألف كلمةعاسلوب الإیحاء النفسى بأمستخدمة فى ذلك 
تحمل  لا    ًرغم أن الصور قد تكون مغایرة تماما لمضمون النص الصحفى أو 

) دیر شبیجیل (نشرتة مجلة  ومن الأمثلة الواضحة ما. .نفس المعنى بدقة 
یوجد مونتاج ) ٢٤١ـ ٢٤٠( ، ففى الصفحتین م٢٠٠٠ أكتوبر ٦اریخ لألمانیة بتا

، فى الصفحة موضوع صحفى عن القضیة الفلسطینیةلصورة منشورة فى إطار 
ن یقذفان زجاجات مولوتوف ، ین فلسطنییاً تظهر شابّالیسرى نرى صورة كبیرة نسبی

ّتظهر الصورة نیرانا مشتعلة وجوو ًا ذا صبغة عدوانیة وشغفا باً وعلى یمین  عتداء لاً
یقرب من ثلث الصورة الأولى ، یظهر  الصورة مباشرة هناك صورة أخرى تبلغ ما

 ـ كما لو كان فى مرمى ًفیها مستوطن إسرائیلى یحمل بین ذراعیه رضیعا
المهاجمین الفلسطینیین ـ ، أما سلاح الكلاشینكوف الذى یحمله المستوطن فى 

أمام هذه الصورة أصبح !! ء جسم الرضیع  وراًختفى تقریبااحزام الكشف فقد 
أطفال (أى ) معتدون فلسطنیون یهاجمون مستوطنون أبریاء (الموضوع هو 

  )٣()!! المستوطنین الأبریاء 
:   

لقد أصبح الحجاب بصفة خاصة ـ إلى جانب المساجد والصلاة واللحى ـ منذ 
رائجة كرمز مثالى فى سیاق الحجج  یستخدم بصورة م٢٠٠١  سبتمبر١١ أحداث
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طة سریعة على ًالمتعلقة بالتطرف الإسلامى ، وبالتالى أصبح كافیا إظهار لق
، حیث ًاب لكى تصبح الأمور واضحة تمامامرأة ترتدى الحجشاشات التلیفزیون لا

ضطهاد أى قمع المرأة ، وهذا ما یوضح ملیة الربط القوى بین الحجاب والاتبدأ ع
ى تجعل حجاب المرأة المسلمة الیوم محل نقاش جاد فى المجتمع الأسباب الت

الة فى مجال ربط شتى المجالات وفى هذا الإطار هناك تقنیة فعَّ.. الغربي 
المختلفة ببعضها البعض من خلال البرامج والأفلام الوثائقیة ، ومن أشهر من 

لتلفزیونى تخصص في ذلك الإعلامى الألمانى بیترشول رلاتور ، خاصة فیلمه ا
نفجار فى معسكر للجنود ا(  الذى یشیر إلى ٩ساحة المعركة فى المستقبل (

ًیعرض الفیلم صورا لمنازل مدمرة وعربات تقوم بإخلاء ) الروس فى كاسبیسك 
استعراض مسجد السلطان أحمد المبنى (ثم یأتى مقطع جدید .. ورفع آثار الدمار 

فى أنحاء المسجد ) لصورة التلیفزیونیة ا(على الطراز التركى ، وتتجول الكامیرا 
لقبة ، وبالتالى تم الربط بخلفیته المعماریة وتركز على القبة وعلى الهلال أعلى ا

 لم ًعتداء والإسلام والذى تم بطریقة ضخمة وبسرعة فائقة جدا كما أن الفیلمبین الا
هین المقنعة نفجار الذى وقع ولم یقدم الحجج والبراًیحط المشاهد علما بنوعیة الا

نفجار وما یسمى الإرهاب الإسلامى ، د بوجود صلة بین الاعتقااإذا كان هناك 
  ).الصورة التلیفزیونیة ( لكل رموز الإسلام من خلال ًم تشویهاَّكما أنه قد

   
 غیر صحیحة ، التى قد تكون ستخدام لغة الأرقام والإحصائیات والبیاناتا 

بشكل واسع " الإسلام فوبیا"نتشار اوذلك بهدف التهویل والمبالغة ـ من أهم أسباب 
النطاق ـ وذلك فى حجم الظاهرة الإسلامیة ، بما یوحى بوجود مخاطر أو یثیر 

عتنقوا الإسلام فى ألمانیا قد وصل  االحساسیة ، مثل الحدیث عن أن عدد الذین 
اجرین هارة إلى عدد المساجد فى بلد ما أو عدد المأو الإش .. م١٩٩٦ حتى عام

ستطلاع رأى یؤكد أن ثلاثة من كل افى دولة معینة مثل فرنسا أو الإشارة إلى 
  . ًأربعة فرنسیین یعتقدون أن كلمة متعصب تنطبق تماما على الإسلام 
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 

ًرنامج وعنوان الحلقات وتوقیت بثه ،  وأحیانا اسم فى التلیفزیون یحدد موضوع الب
هتمام المشاهد امقدم البرنامج أهمیة موضوع ما ، وبالتالى مدى قدرته على إثار 

ضوع أما فى الصحافة فیكون موقع النشر ومساحة المو... نتباهه اولفت 
 ذلك ًلوان، مؤشرا على أهمیة المعلومات الواردة فيً، وأحیانا البنط والأالصحفى

ًالموضوع، ویجعل طابع الإثارة موضوعا یتصدر الصفحات الرئیسیة فى الصحف 
منذ ) المساجد ( والمجلات ، ومن أمثلة ذلك أنباء ملاحقة الشرطة للأفراد فى 

هتمام ملاحظة ماورد فى جریدة  ومن المثیر للام٢٠٠١  سبتمبر١١ أحداث
قییم منهجى لعدة شهور خلال الألمانیة ، فمن خلال ت) نورنبیر جیر ناخریشتین (

مسلمین من قبل الشرطة  ، لوحظ أن أنباء ملاحقة المهاجرین الم٢٠٠٢ عام
 الصفحات والعناوین الرئیسة للجریدة  ، أما الأنباء التى ًحتلت دائمااالألمانیة 

ُتشیر إلى عدم وصول التحقیقات إلى نتیجة تدین المسلمین فإنها تنشر فى 
 یتم نشرها على  مساحة صغیرة غیر واضحة ، أو لاالصفحات الداخلیة وفى

وعلى الرغم من أن الغالبیة العظمى من الحالات التى تم توقیفها قد . الإطلاق 
ًتهام الموجه إلیها أبدا الإ أن الإعلام الغربى ظل أساس لصحة الا ثبت أنه لا
نابعة من المساجد ، وهذا یفسر نطباع بأن هناك مصادر خطر یغذى الا

كمكان للصلاة وتعلم الدین فى ) المسجد ( یطرأ على مفهوم  ختلاف الذى بدأالا
   )٥(. فى الإعلام الأوروبى والأمریكى ) للتآمر  (ًتلك الفترة ، حتى أصبح رمزا 

 

١ -  فى عرض القضایا والموضوعات التى تقدم صورا ً
سلام والمسلمین ، والتكرار یكون فى الوسیلة الواحدة  ومواقف سلبیة للإةمشوه

، أو فى وسائل ) مثل تكرار بعض الأحداث المرتبطة بالعنف ( كالصحافة 
وقد سبق الإشارة )... كالصحافة والإذاعة والتلیفزیون والإنترنت(الإعلام المختلفة 
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) الأصولیة  (إلى نماذج للتكرار ـ كوسیلة لإبراز الفكرة ـ عند الحدیث عن ظاهرة
  .سلوب التكرار أعرض لأمثلة أخرى لبیان نفى الإعلام الأوروبى ، وسوف 

 أثارت الصحف الأوروبیة قضیة الدعوى التى أقامها م٢٠٠١ فى شهر یونیو
ّأحد المحامین المصربین مطالبا بتطلیق الدكتورة نوال السعداوى من زوجها إجباری اً ً

القضایا الدینیة وآرائها فى علماء ب الخاصة  بسبب تصریحاتها- التفریق بینهما -
نتقادها لتشریع المیراث اقوس الوثنیة وطالدین الإسلامى ، ووصفها للحج بال

  .الخاص بالمرأة 
 القضیة بالإسهاب مثل هأشارت الصحف الألمانیة فى العدید منها إلى هذ

وان  بعنم٢٠٠١ یونیو ١٨فى عددها الصادر بتاریخ )  زود دویتشه (الصحفیه
، وصحیفة ) المدافعة عن حقوق المرأة لن تهاب.. نوال السعداوى (
 م٢٠٠١ یونیو١٩یوم ) الطلاق الإجبارى ( تحت عنوان ) برلینرتسایتونج(

فى العدد ) فرانكفورترروندشاو(لمراسلها من مصر كریم الجوهرى ، وصحیفة 
فى تلك  وتناولت الصحف الفرنسیة نفس القضیة م٢٠٠١ یونیو ٢٩الصادر یوم 

دة المثقفین فى بدأت مطار(تحت عناون ) لوموند(ًالفترة تقریبا من خلال صحیفة 
 م١٨/٦/٢٠٠١البولندیة یوم ) ریزبوسیولیتا(كما نشرت القضیة صحیفة ) مصر

  ) .الطلاق بسبب إزدراء الدین : مصر (تحت عنوان 
من دیر فى نفس الفترة أثارت الصحف الأوروبیة قضیة الراهب القبطى المخلوع 

ًالمحروقى فى أسیوط ، والذى نشـرت له صورا فاضحة مع سیدة عاریة بجریدة 
ثار مشاكل مع الأقباط الساخطین  آفى مصر ، مما)  أخر خبر( وجریدة ) النبأ(

فقد تناولتها المعالجات الصحفیة الأوروبیة بشكل واسع  ‘على نشر الصور 
  . النطاق 

ضطهاد الأقباط فى مصر اى نحو یوحى بوتناولت الصحف الألمانیة القضیة عل
 زود دویتش (وحرمانهم من شغل الوظائف العلیا بل أشارت إحدى الصحف 

إلى قصر الوظائف الدنیا على الأقباط مثل جمع القمامة ، وزعمت ) تسایتونج 
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ًحتجاجا على نشر هذه الصورة ، االصحیفة بوجود غضب وقیام مظاهرات للأقباط 
وفرانكفورتر  ()دیر تاجز شبیجل (ر من الصحف للموضوع فإلى جانب تغطیة كثی

بثت قناتا التلیفزیون الألمانى ) روندشاو، زودوتیشه  تسایتونج ، فرانكفوتر الجمانیه
ARD| ZDF َّتقریرا مصو الصراع بین المسلمین والأقباط یتخذ (رًا تحت عنوان ً
   .م ٢٠٠١ یونیو ٢١وذلك فى یوم ) مرحلة جدیدة 

تحت عنوان ) لوموند (الفرنسیة القضیة فى كل من صحیفة طرحت الصحف 
 وصحیفة م٢١/٦/٢٠٠١ یوم) صحیفة فضائح تثیر غضب الطائفة القبطیة (
  . التى نشرت تقریراعن الموضوع نفس الیوم) لیبراسیون(

تحت  م٢٠٠١/ ٦/ ١٩وقد تناولت القضیة صحیفة دى مورجه البلجیكیة یوم 
  ) التظاهر أمام كاتدرائیة القاهرة قیام آلاف المسیحیین ب(عنوان 

ار من خلال عرض الصحف  سبتمبر فیمكن العرض للتكر١١ أما بعد أحداث
 شخصیة فرنسیة على محاكمة الشواذ فى مصر أمام ٦٠٠ حتجاجاتالفرنسیة لا

لتى أشارت إلى أن تهمة الشذوذ ا) لیبراسیون (مثل صحیفة .. محكمة أمن الدولة 
 مصرى ، إلى ٢٣ـ منافیة للأدیان هى التهمة الموجهة لرتكاب أفعال االجنسى و

كما ) لوماتان(وصحیفة ) لوبوان (ومجلة ) لونوفیل أوبزرفاتو (جانب صحیفة 
أكبر الصحف الفرنسیة المحافظة یفتح ملف الشواذ فى ) لوموند ( قامت صحیفة 

  .مصر ، وأشارت إلى محاكمات سابقة لبعض الشواذ 
  :  وقائع معینة دلیلا على الصورة بأكملها ، ویأخذ عتباراأى ً

  .التعمیم عدة أشكال 
، مثل الحدیث ) المسلمین ( نتماء لمجموعة الخلط بین العمل المنفرد والا أ ـ

 الوضع هعن المشاكل التى تتعرض لها بعض النساء فى العالم الإسلامى بوصف
تحدث فى أنحاء متفرقة من العام للمرأة المسلمة ، رغم أن هناك وقائع متشابهه 

عتبارات عائلیة اًالعالم ، مثل أمریكا اللاتینیة ، ومثل حالات عقد الزواج بناء على 
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ولكن عندما یتعلق الأمر بالمسلمین نجد أنه ... داخل مجتمع الصینین فى ألمانیا 
نتقاء الأحداث ویجرى تعمیمها وتكرارها على نحو دائم ـ كما ذكرنا من ایتم عادة 

   )٦(  .ل ـ إلى أن تصبح بحكم الحقیقةقب
نتماء مجموعة معینة كالقومیة والدین ، وهو ا ذكر مواصفات تتعلق ب- ب

مایخالف قواعد ومواثیق شرف مهنة الصحافه والإعلام ، لأن خطورة الأمر ترجع 
إلى تفسیر الحالات الفردیة على أنها ظاهرة متعلقة بكامل المجموعة ، والمثال 

 مشاعر الهلع م٢٠٠٢  عندما أثار قناص فى واشنطن خریفالواضح هنا ،
التابعة للقناة (والخوف فى نفوس المواطنین سمعنا فى إذاعة بافاریا الألمانیة 

) .. عتنق الإسلاماجون الن محمد الذى ( عتقال القناص عبارة ابعد ) الخامسة
ابقة قد ن الجملة السأیُعرف دوافع صاحب عملیة واشنطن ، إلا  ورغم أنه لا

عطت الإیحاء فى وجود صلة بین أعمال العنف ضد الأبریاء دیانة مرتكب تلك أ
ًحتى أصبح فى تلك الفترة ـ هذا الأمر نوعا من الأعراف المتداولة فى .. الأعمال 

نتماء الدینى فیتم ذكر الا) مسلم(طالما تعلق الموضوع بفاعل التقاریر الصحفیة ، 
  )٧( !!للموضوع أم لا ًسواء كان ذلك مهما بالنسبة 

ـ ٣   stereotype  والمقصود بها التصورات
یتم اللجوء إلى هذا  ًالنمطیة والقوالب الجامدة عن الإسلام والمسلمین ، وكثیرا ما

ر إنكار حقائق معینة ثابتة ، وخاصة َّالنمط فى الإعلام الغربى ، عندما یتعذ
قائق مع التوقعات المعهودة للذهن الغربى ، یتم بسرعة عندما تتعارض هذه الح

وأفضل مثال لتوضیح ..  إعادة عرضها من خلال تلك الأكلیشیهات ةولهوس
ًرئیس وزراء باكستان سابقا ، فعندما ) بنازیر بوتو( خطورة هذا النمط هو نموذج 

 فى ًأصبحت رئیسة للحكومة جاء ذلك متناقضا مع التصورات التقلیدیة السائدة
المجتمع والإعلام الغربى حول دور المرأة المسلمة ، ولكى لا یضطر الإعلام 

بوصول إمرأة مسلمة إلى ( الغربي إلى إعادة النظر فى تلك الحقیقة المتعلقة 
فتمت الإشارة إلى تراث  ، قدموا بیانات تفسر أسباب ذلك ) الحكم فى بلد مسلم 
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 مما جعلها تفقد صفتها  ؛كسفوردإیة فى ودراستها الجامع، وأمیة السكان  ، أبیها
.. نتخابات لإشارة إلى دعم الشیعة لها فى الاكمسلمة إلى حد ما ، كما جرت ا

ٕإذن فقد تطلب الأمر تقدیم تفسیرات وایضاحات لإثبات أن حالة بوتو كانت حالة 
ستثنائیة محضة ، والتأكید على عدم خطأ الرأى السائد بوجود تناقض بین ا

  )٨(. وصول المرأة المسلمة لهذا المنصب الإسلام و
أكدت درسات صحفیة صحة الفرضیة التى تقول بتأثر الصحفیین الغربیین 
 بالأكلاشیهات الشخصیة المتعلقة بالعالم الإسلامى فى تقاریرهم الصحفیة ، كما

 لا      رت فى تقاریر صحفیین آخرین ، أضف إلى ذلك العمل الصحفى َّأنها أث
ى فى أسرته ومدرسته وفى بیئته كلاشیهات التى یتلاقها الصحفیصحح تلك الأ

جتماعیة عن الإسلام والمسلمین ومن ثم یتم تقدیمها خلال عمله الصحفى وفى الا
ومن الأمثلة على تقدیم الصور النمطیة فى  )٩(تقاریره عن العالم الإسلامى 

ز العنصرى والصحافة التمیی(ذكره تون فان دیك فى مقالة  التلفزیون الأوروبى ، ما
 ، عندما أشارت إلى نتائج دراسة نوعیة للمسلسلات م٢٠٠٦عام ) الأوروبیة 

 والتى بینت أنه مازال یجرى إسناد أدوار نمطیة ـ فى تلك الفترة ـ ةالبولیسیة الشهیر
ًمما یؤثر سلبا على الكثیر من المهاجرین .. معینة للسود والأتراك والبولندیین 

  .لفزیون الأوروبى وصورتهم فى الت
      : یرى كثیر من المتخصصین فى تحلیل 

بد وأن  صورة الإسلام فى الإعلام الغربي ، أن أى عمل یصدر عن المسلمین لا
یهم مبنیة ً خاطئا ـ من وجهة نظر إعلام الغرب ـ وذلك لكون النظرة إلًیكون عملا

(  الإسلام والمسلمین من خلال النظام ستیعاب قضایااعلى الشكوك ، حیث یتم 
مرأة االقائم من قبل ولیس من خلال الحقائق نفسها  فعندما تصر ) التفسیرى 

رتداء الحجاب ، فإن ذلك یفسر من قبل الإعلام على أنه نمط من امسلمة على 
فقد جاء عنوان إحدى المجلات .. التمویه والتنكر بل محاولة للتغلغل التآمرى 

عناصر الإرهاب التى لم تنشط بعد تسعى  (م٢٠٠٤ فى ألمانیا عام الإسبوعیة
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ندماج تفسر فإذا كانت الرغبة فى الا) لمانیة ًوبا إلى حیازة الجنسیة الأءًسعیا د
على أنها محاولة للتغلغل ، فما الذى یجب على المسلمین عمله كى یظهروا 

السعى للحصول (طئة ستخلاص نتائج خاابما یشیر إلى كیفیة .. بصورة إیجابیة ؟
من الحقائق ، فالأمر یتطلب من السیاسیین ) على الجنسیة له علاقة بالإرهابیین

   )١٠( . ًوالإعلامیین التصرف بناء على دقة المعرفة وحسن الضمیر
:   

صورة السیئة یمكن القول بأن الجهل هو أحد العوامل التى تساهم فى تثبیت ال
 من %٧٨ التى إلتصقت بالعرب والمسلمین فى أوروبا ، فعلى سبیل المثال فإن

 عن الإسلام أو العالم الإسلامى أو العربى كما اًالشعب البریطانى لا یعرف شیئ
ل الإعلامى بمجلس تطویر التفاهم العربى البریطانى ئوالمس) كریس دویل ( یقول 

م الغربیة ـ التى یعتمد علیها المواطن الغربى فى ومن هنا تقوم وسائل الإعلا.. 
معلوماته عن الإسلام والمسلمین ـ بترویج أفكار مضللة ، خاصة بتصویر الإسلام 
كعدو ،إلى جانب صورة المسلم الملتحى الذى یحمل السیف والمصحف ، وهى 

فى  ) برناردلیفین ( فعندما یصور كاتب ،ًالصورة الأكثر رواجا فى إعلام الغرب 
أن المتعصبین المسلمین ) م١٩٩٥ إبریل ٢١(صحیفة التایمیز البریطانیة بتاریخ 

سعداء مبتهجون عندما یقومون بالقتل ، لأنهم یؤمنون بأنهم ذاهبون إلى مكان 
بعید أفضل ـ المقصود الجنة ـ فإن القارئ سوف یعتقد أن الإسلام شریعة للقتل 

   )١١( !! ضد الأبریاء ة، وأنها تنادى بحروب مقدس) لدین سم ااب(
 
 أظهرت دراسة موسعة للیونسكو حول التقاریر الصحفیة عن القضایا الدولیة -

فى عدة بلدان غربیة ، أن مشكلة هذه التقاریر لا تكمن فقط فى حدیثها عن 
یجابیة ، إن صورة إقضایا سلبیة ، ولكن فى إحجامها عن الحدیث عن قضایا 

علام الغربى تحتاج إلى سیاق من المعلومات الصحیحة لإبراز الإسلام فى الإ
بهدف  ‘الجوانب الإیجابیة للمسلمین المقیمین فى الغرب أو فى العالم الإسلامى 
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مساعدة الجمهور على فهم أسرع للظاهرة الإسلامیة ، فالنماذج المشرفة للمقاومة 
فالهندوسى .. ًالحدیث عنها یوما فى وسائل الإعلام الغربیة والكفاح السلمى لم یتم 

یعرفة الجمیع فى الغرب أو فى العالم الإسلامى ، لكن القلیلین ) ماهاتما غاندى (
فهذا المسلم هو الذى حرك ) بادشاه خان ( الذین یعرفوا شخصیة مسلمة مثل 

ًاس تعاونا مع الآلاف فى باكستان للقیام بمظاهرات سلمیة وكان من أكثر الن
فى إن المتتبع لتاریخ صورة الإسلام .. غاندى ، كما سبق ورشح لجائزة نوبل 

المختلفة  جتماعیةتمام بالإسلام كدین وبالقضایا الاهالإعلام الغربى ، یلحظ قلة الا
هتمام الإعلامى یتركز بشكل كبیر على خل المجتمعات الإسلامیة ، وأن الادا

  .فها صاحبة الأطروحة الأیدلوجیة المعارضة للغرب الوجوة الرادیكالیة ، بوص
  

***

o b e i k a n d l . c o m



 الحروب الإعلامیة على الإسلام والمسلمین

 - ١٣١ -

  
 
   

  
 

حیث تتطلب ظروف التنافس .. أ ـ ألیات العمل الإعلامى بصفة عامة 
 من تقدیم خلفیة ًفبدلا.. ت تقدیم معالجة سریعة الإعلامى ـ تحت ضغط الوق

معلومات سلیمة للموضوع ، یلجأ الإعلامیون إلى نمط المعرفة السائد ـ لتقلیل 
المعلومات والحقائق بالعواطف والقوالب ستبدال االمخاطر ـ وهنا تحدث عملیة 

  .ـ خاصة فى عملیة التعلیق وتحلیل القضایا والأحداث ) كلاشیهات(الجامدة 
ب ـ نقص المعلومات المطلوبة لدى المحررین والإعلامیین عن قضایا الشرق 

.. هتمامات الدولیة ا یتعلق بالقضایا الساخنة ذات الاالأوسط والعالم الإسلامى فیم
وهناك عدة أمثلة من حرب الخلیج الثانیة ، حیث كان كثیر من المراسلین یجهلون 

 منهم ذهب إلى اًكما أن كثیر.. راق المعلومات الجغرافیة والسیاسیة عن الع
ل فى أرض ُّالسعودیة لتغطیة الحرب من هناك ، ولكنهم لم یسمح لهم بالتجو

ون رسائلهم الصحفیة ُّالمعركة أو الإطلاع على الموقف مباشرة ، بل كانوا یعد
 اتقدمه لهم القیادة العسكریة لقوات التحالف دون أن یرو والتلیفزیونیة من خلال ما

  . أیة معلومات حقیقیة عن الوضع القائم فى الحرب ا ، أو یعرفويءأى ش
 ةزهعتماد المعلقین والمحللین السیاسین والصحفین على إصدار أحكام جااجـ ـ  

بینما ثقافة ) تهدید ( ًوآراء معدة سلفا حیث یتم إدراك ثقافة الأخر على أنها 
ا تصبح التغطیة الإعلامیة ة وهنرِّى ینتمون إلیه ثقافة مثالیة وخیالمجتمع الذ

خاضعة لمیول واتجاهات عامة الناس ، وكأنها ینطبق علیها المثل القائل 
   )١٢() الجمهور عاوز كدا(
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 
ل ، توصَّ) تحادیة  صورة العرب فى صحافة ألمانیا الا(فى دراسة بعنوان 

الأداء المهنى للصحافة الباحث إلى أن أهم العوامل التى تؤدى إلى ضعف 
  :رجع إلى یالألمانیة ـ فیما یخص القضایا الإسلامیة 

  . ـ عدم معرفة اللغة العربیة أو الإهتمام بالقضایا العربیة الإسلامیة ١
فمن خلال المقابلة الشخصیة توصل الباحث إلى أن غالبیة مراسلى الصحف 

ستثناء مراسلة مجلة دیر ا ب.. لا یتكلمون العربیة العربیةالألمانیة فى البلدان 
شیجیل بالقاهرة ، ورغم أن معظمهم یقضون فترات لا تقل عن سبع سنوات فى 
المنطقة العربیة ، كما أن غالبیة المحررین المهتمین بقضایا العالم العربى ـ فى 
مقر الصحف الألمانیة ـ لا یعرفون اللغة العربیة ، بالإضافة إلى عدم وجود 

ومات لدى المراسلین والمحررین الذین أجریت معهم المقابلة مصادر صحیحة للمعل
 وبالتالى فإن ؛ـ ماعدا اثنین ـ فیما یخص المنطقة العربیة والعالم الإسلامى 

) ل الطویل لسنوات فى مكان الأحداثالمعرفة العلمیة والإلمام باللغة العربیة والعم(
..  )١٣(ى العمل الصحفى هى العوامل الوحیدة القادرة على إضفاء الموضوعیة عل

ففى الوقت الذى یتعلم فیه الصحفیون المبادئ العامة للمهنة مثل الحیاد 
والموضوعیة والتوازن فإنهم یفتقرون فى العادة إلى الخلفیة المعرفیة ، بما یسمح 
لهم بتقدیم تغطیة إعلامیة أخلاقیة ومهنیة ،بل إن الدراسات المتعلقة بالإسلام 

اً لدى الإعلامیین الغربیین ،كما تفتقر المؤسسات التعلیمیة یًّتظل موضوعا جانب
ّالغربیة إلى تقدیم تكوینا علمی  والإعلام فیما یتعلق ةاً لطلبتها فى مجال الصحافً

  .بالإسلام 
 :ة المصادر الإخباری-٢ 

 ، عن كیفیة حصول المراسل الصحفى ةل الباحث فى الدراسه السابقءیتسا
 دون ة فى المنطقه الغربیةالصحیحه حول الأحداث الجاریالغربى على المعلومات 
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فقد أظهرت المقابلة الشخصیة مع معظم المراسلین  ... ةمعرفة اللغه العربی
، هم ومعلوماتهم من الصحف الأجنبیةوالمحررین الألمان أنهم یحصلون على أخبار

لیها فى الفرنسیة فى مقدمة الصحف التى یعتمدون ع) لوموند ( حیث تأتى جریدة 
البریطانیة ، ومجلة )  فایننشال تایمز(تغطیة قضایا العالم العربى والإسلامى ، ثم 

) دیرشبیجل( الصحف الألمانیة مجلة الأمریكتیین ، ومن) ونیوزویك) (تایم(
الشعبیة واسعة ) بیلد(إلى جانب صحیفة ) تسایتونجزود دویتشة ( وصحیفة 
المحررین والمراسلین بأنةم یحصلون خر من وقد أجاب البعض الآ ..الإنتشار 

على معلوماتهم وأخبارهم بالإتصالات الشخصیة ، ویرى بعض الصحفین أن 
الطرق الشرعیة للحصول على الأخبار هى التلیفزیون والرادیو ووكالات الأنباء ، 

إلى جانب المناقشات التى یجریها مع زملائه ) إلى جانب الصحف الأجنبیة 
، مما یؤكد أن فرص حصول المراسل أو المحرر على الأخبار المراسلین الأجانب 

   )١٤(.ً ومن قلب الحدث تكون قلیلة جداةمن مصادرها الصحیح
ُختلاف الثقافى والدینى یعد أن الا" بول فیندلى"ریكى المعروف یرى الباحث الأم

ًسببا لتشویه الصورة التى یقدمها الإعلام والغربى بصفة عامة ، لأنه غیر قادر 
سبب إلا مجرد  على تفهم طبیعة الدین والثقافة الإسلامیة ، ودون مبرر أو

، ففى ألمانیا ـ على سبیل المثال ـ مازالت نسبة المهاجرین بصفة  )١٥(الإختلاف 
مع العلم أن نسبتهم فى المجتمع %  ٣عامة العاملین فى مجال التلیفزیون أقل من

وزیرة الدولة الألمانیة صریحات من سكان ألمانیا وفق ت%  ٢٠ الألمانى تبلغ
تحاد الاوفى مجال الصحافة أقر  .. م٢٠٠٧ ندماج ماریا بومر عاملشئون الا

الألمانى للصحفیین بأن نسبة المهاجرین بین الصحفیین المثبتین ، الذین یعملون 
ًا ، فضلاّبالقطعة مازالت عالیة نسبی  عن أن عملهم ینحصر فى مجالات ضیقة ً

دد كبیر من صانعى الإعلام الغربى یؤكدون على وجود ثقافة فما زال ع )١٦(
نتقاص من قدر الأخرین فى اغربیة مما یشیر إلى نزعة للإشادة بالذات الأوروبیة و

  .  بعض الأحیان
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 وقد أدى الضعف الشدید فى تمثیل المسلمین فى الإعلام الأوروبى والغربى 
 عن حقوق ومصالح المجتمع بصفة عامة إلى غیاب وجهة النظر المسلمة للدفاع

المسلم عبر وسائل الإعلام المختلفة ، ومن ثم إفساح المجال أمام الأفكار 
 هو ًولكن المؤسف حقا.. ًانتشارا  ًالمعادیة للإسلام أن تكون الأعلى صوتا والأكثر

ًأن بعض المنتسبین زورا للإسلام تتاح لهم فرصة الظهور فى وسائل الإعلام 
 ًبشعبیة كبیرة ، على خلفیة الترویج للأفكار المعادیة للإسلام ، بدلاالغربیة والتمتع 

 فراح من -نوالمسلم- من التعبیر عن الفئة التى من المفترض أنهم یمثلونها 
أمثال الكاتبة الألمانیة من أصل تركى نجلا ) نقاد الإسلام  ( ـطلق علیهم بیُ

ة من أصل تركى سیران والألمانی) كلیلیك والكاتب المصرى حامد عبد الصمد 
، یقومون بدور الشاهد ) الإسلام بحاجة إلى ثورة جنسیة (أتیس ـ صاحبة كتاب 

ًالملك أى الإعتراف بأخطاء المسلمین من داخلهم ، وأحیانا مهاجمة الإسلام 
لمین الذین فى حین أن الشهود الأخرین أى المس )١٧( ویعتبرهم شهداء للحریة
یة ویدافعون عن دینهم ومجتمعاتهم عبر الإعلام سلامیتبنون وجهة النظر الإ

وبالتالى  ،ُالأوروبى ، فإنهم یتهمون بالمثالیة أو بالنزعة التقلیدیة والحنین للماضى 
 أن أغلب ًستخفاف بآرائهم ، وبالتالى التأكید مجددا علىیتم تجاهلهم والا

ة السائدة هناك علام الغربى عن الإسلام ترجع إلى الثقافالتصورات السلبیة فى الإ
المجال السیاسي والمؤسسات التعلیمیة ، ولدى الكنائس والنخب (منذ عقود فى 

الثقافیة ، إلى جانب الخطاب الشعوبى عن الإسلام المنتشرة عبر صفحات 
، وبالتالى فإن وسائل الإعلام من التلیفزیون والإذاعة وصحافة تمثل ) الإنترنت 

 ، ینزع فى أغلبیته إلى المحافظة على ًجزءا فقط من مجتمع معرفى متكامل
     )١٨( . للحداث) كعدو(الإسلام 
 

  : وتضم هذه المؤثرات ثلاثة مستویات 
ویتناول تأثیر الأفراد العاملین فى مجال   :)ًالأقل تأثیرا ( المستوى الأول 

حررین ومقدمى البرامج والمعدین ، وهؤلاء تنعكس الصحافة والإعلام ، خاصة الم
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المقروء أو المرئى ، إلى جانب خلفیاتهم الفردیة والمهنیة فى الإنتاج الإعلامى 
ختلاف الإعلامى ، وقد وضح ذلك الاولوجى والسیاسى للصحفى ویتجاه الأیدالا

رسوم  حول قضیة سلمان رشدى أو خلال أزمة الاًّفى النقاشات التى دارت إعلامی
ًلذلك فالموضوعات القدیمة التى تطرح خطابا ..  وغیرها المسیئة للرسول 

عدد المتخصصین (رتفاع ا ، حتى مع ةاً تجاه الإسلام مازالت مستمرّ سلبیاًّإعلامی
فى اللغة العربیة والباحثین المتخصصین فى الدراسات الإسلامیة ومشاركة 

اً من المضمون ّم یغیر ذلك جوهریل) المهاجرین المسلمین فى العمل الإعلامى 
 ةالسلبى عن الإسلام ، وبالتالى یظل تأثیر القناعات الشخصیة والتوجیهات الثقافی

.                                                                                                           ًوالفكریة للإعلامى الغربي قائما حتى الأن 
والمقصود به تأثیر المؤسسات  : )المستوى الوسیط ( المستوى الثانى

مصادرها ، سیاستها التحریریة ونمط الملكیة والإداریة وعوامل السوق (الإعلامیة 
  :ویتم عملها على النحو التالى ) ًعتبار أن الإعلام صناعة أیضاالامى على عالإ

لإعلامیة فى العمل من خلال التهدید بفرض عقوبات ـ یتم تدخل المؤسسة ا١
 فى حالة مخالفة الصحفى أو الإعلامى للسیاسة التحریریة ، مما یدفع ةمالی

الصحف إلى ممارسة الرقابة الذاتیة بالسیر على نهج المؤسسه التابع لها ، حتى 
 ة الفردیةن كان یخالف وجهات نظرة ، وهكذا یمكن ملاحظة تراجع فى الحریإو

قتصادیة للمؤسسة التى تتحكم فى عتبارات التجاریة والاللإعلامى ، خاصة مع الا
وفى هذا السیاق نجد أن الأزمات المالیة .. دخل العاملین بها ومواردهم المالیة 

مما أدى ) الصحف الصفراء (دفعت الصحف الغربیة إلى السیر على درب 
) نزاع وسباق (حت القیمة الخبریة وبالتالى أصب) تراجع معاییر المهنیة والكفاءة (

تستمر فى العمل والتأثیر فى وسائل الإعلام الغربیة على حساب القیم والمبادئ ، 
 یضر صورة الإسلام فى الإعلام الغربي ویخضعة لنظرة أحادیة ءوهذا أكبر شي

  )١٩(. سلبیة فى إعلام أوروبا وأمریكا
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 خارجى للمعلومات ،من على وكلات الأنباء ، كمصدر عتماد الأكبرالا - ٢
 للصحف ووسائل الإعلام الأخرى تقاریر وتخفیضات ومواد أساسیة هخلال تقدم

والتى لا  ‘ بما یسهم فى بناء حوارات ونقاشات عامة عبر وسائل الإعلام المختلفة
الوقت الكافى لبحث مصداقیة أخبار الوكالات ومصادرها الثانویة ، كما أنها  نجد

ت والتحلیلات التى تقدمها تلك الوكالات ،وهكذا أصبحت تعتمد على التفسیرا
طقوس النقل داخل الصحافة بأنواعها المختلفة من أهم أسباب التأثیر على 

    )٢٠( .مضمون الرسالة الإعلامیة المرتبطة بالإسلام 
ًـ تلعب السلطة فى المؤسسات الإعلامیة دورا كبیرأ فى صیاغة الخبر الیومى ٣

زمات الكبرى مثل أحداث سبتمبر خاصة خلال الألمین ، عن الإسلام والمس
  ...)وقضیة سلمان رشدى ومقتل المخرج الهولندى فان جوخ م ٢٠٠١

فتتاحیات ساخنة ، مبرزین دورهم اطلع علینا رؤساء تحریر الصحف الكبرى ب
ن خطاب تعمیمى فى حمایة الخطاب النقدى تجاه الإسلام وهو فى أغلب الأحیا

وسواء تعلق الأمر ..  هات السلبیة القائمة حول الإسلامتجا الایساهم فى تثبیت
الأسبوعیة الصادرة فى ألمانیا ـ على سبیل ) دى نسایت ( برئیس تحریر صحیفة 

( الذى حذر من تأثیر ) آیات شیطانیة (المثال ـ ثیوزومر  خلال أزمة كتاب 
 رئیس تحریر صحیفة على أغلبیة المجتمع الألمانى أو زمیلة) الثقافات الأأجنبیة 

ـ المعروفة برصانتها فراك شیر ماخر الذى ربط ) فرانكفورتر الجمانیة تسایتونج(
نتشار اًبعد عشرین عاما مما كتبه زومر ، بین شباب المسلمین فى ألمانیا و

  .الجریمة داخل المجتمع هناك 
ر ـ تتم عملیة دعم الخطاب المعادى للإسلام من خلال شبكة من العلاقات غی٤

الرسمیة بین بعض وسائل الإعلام الغربیة والمثقفین الناجحین فى سوق الصحافة 
والكتابة ، والذین یحظون بتقدیر كبیر من جانب مسئولى الصحف ووسائل 

حیث تحتاج . .واقفتهم النقدیة تجاه الإسلام الإعلام ویسمحون لهم بالتعبیر عن م
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جل إضفاء الشرعیة على خطابها وسائل الإعلام الكبرى إلى النخب المثقفة من أ
والحفاظ على هالة الاستقلال العلمى والعقلى ، ولكن الإشكالیة فى هذه العلاقات 

ینتمون إلى أى نظام علمى قائم بل هم فى  أن أغلبیة هؤلاء المثقفین المشاهیر لا
نتماء أكادیمى ، ورغم تحلیلاتهم المتمیزة فى بعض االأغلب كتاب مستقلون بدون 

طروحاتهم خاصة المتعلقة أان ، إلا أنه لا توجد ضمانة بأن أبحاثهم والأحی
  . بإلاسلام لها صلة بنتائج الأبحاث العلمیة

  :  )ًالأكثر تأثیرا   (المستوى الثالث 
  : ویشیر إلى تأثیرات المجتمع على مضمون وسائل الإعلام كالتالى 

  :ـ النخب الثقافیة والفكریة ١
ن بدلوهم فى السنوات الأخیرة ودأبوا على توجیه سهام فقد أدلى مثقفون یساریو

التى تتحدث عن تغلغل إسلامى فى النظام ) ألیس شفارته ( نقدهم للإسلام ، مثل 
ندماج االذى یعارض بناء المساجد لأنه یرى ) ورالف جیوردانو (القانونى الألمانى 

دیر (  فى مجلة الذى یحذر) وهنریك برودر(المسلمین فى المجتمع الألمانى فشل 
والغریب أن هؤلاء المثقفین قد .. ستسلام للإسلام وفى كتبه من الا) شبیجیل 

تحولوا من الدفاع عن قیم التسامح والتحرر فى السابق إلى تبنى مواقف یمنیة 
 وقد یرجع ذلك من وجهة نظرهم إلى رفض التهدید الذى تتعرض له ،محافظة 

التحرر والمصالحة مع الیهود من قبل مهاجرین القیم التى ناضلوا من أجلها ـ مثل 
كما نلاحظ أن أصحاب المواقف الیمنیة المحافظة .. هم أكثر محافظة منهم 

یریدون فرض وجهة نظر مسیحیة یهودیة على السیاسة والثقافة والمجتمع الغربى 
    )٢١( .كلة ، ومن هنا تظهر تأثیراتهم فى المضمون الإعلامى 

  ـ النظام السیاسى ٢
ویقصد به تأثیر النظام المحیط بوسائل الإعلام ،مثل التصریحات القویة 

والتى عرضت طریقها إلى وسائل الإعلام ، للسیاسین الغربیین حول الإسلام 
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فالرأى السائد لدى النخبة الحاكمة له تأثیر كبیر على صورة الإسلام فى الإعلام 
 مع هذه الدوائر السیاسیة الغربى ، وهو ما یعنى ضرورة الدخول فى حوار مكثف

حول الإسلام من أجل تقدیم صورة متوازنة عن الإسلام ، ولكن مع ذلك لا نلحظ 
ًإجماعا فى الخطاب السیاسي الغربى العام على الخوف من الإسلام ، فهناك 
علاقات جیدة بین الغرب وبعض الدول الإسلامیة وبعض الجماعات الإسلامیة 

) یوخن هبلر( ربي ، ویؤكد الباحث الألمانى الشهیر حداث الربیع العأخاصة بعد 
أن السیاسة الأمریكیة تقوم على التناقض فیما یخص الإسلام ، فالإسلام یتم 

حشد المجتمع الأمریكى لحرب ضد دولة مسلمة  عتماده كعدو إذا ماتطلب الأمرا
  .أو أفغانستان ، العراق : ، مثل 

 السیاسي فى تكوین صورة سلبیة عن  وفیما یخص التأثیر الذى یلعبه النظام
 بل أن هناك - كما یقول هبلر -اً بشكل عفوى أو تلقائى ّالإسلام لا یحدث كلی

نتشار أفكار اسلامى أصولى وإمثل وجود  ..عوامل أیدلوجیة تساعد على ذلك 
صراع ( فبدون ) صامویل هانتنخبتون( عن صراع الحضارات التى دافع عنها 

لم یكن لصورة الإسلام أن تظهر بذلك الشكل المبالغ فیه ) الحضارات الأصولیة 
    )٢٢(  .فى الإعلام الغربى

  :  ـ التأثیر المتبادل بین وسائل الإعلام والمجتمع ٣
اً فى الغرب ، هو هل یمكن أن ّفالسؤال المطروح على الساحة الإعلامیة حالی

ورة الإسلام تعمل وسائل الإعلام فى بیئة مستنیرة ومتوازنة فیما یخص ص
ًبى بدءا من المدرسة  والمسلمین ، فى ظل الإطار الثقافى السائد فى المجتمع الغر

سرة والمفاهیم والأفكارالمنتشرة فى كل مكان فى أوروبا والولایات المتحدة ًمرورا بالأ
الغضب (كتاب : ، خاصة الكتب التى تغذى الكراهیة للإسلام والمسلمین ، مثل 

  . ة الإیطالیة المتطرفة اوریانا فلاتشى للصحفی) والكبریاء
  

***  
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 

١١ 
 

یرى البروفیسور رانیهارد شولتز أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة برن بسویسرا أن 
الدولیة أثر حادث تماثل فى تأثیرها على العلاقات م ٢٠٠١ أحداث سبتمبر

 ، فقد أدى م١٩١٤ شتعال الحرب العالمیة الأولى عاماسراییفو ـ الذى أدى إلى 
سبتمبر إلى طرح العامل الإسلامى بالحاح فى الوعى الغربي على كل  ١١حادث 

   )٢٣( .جتماعیة وبحثیة اًالمستویات أفرادا ومؤسسات سیاسیة و
 
تسم الموقف الرسمى بالتباین ، بین الإسراع فى سن قوانین تعیق نشاط ا

المسلمین وهیئاتهم  والهجوم على الإسلام والمسلمین ،ومواقف أخرى تدعو لطمأنة 
ستماع لوجهات نظر ر مستهدفین ، ومستوى آخر یدعو للاالمسلمین وأنهم غی

التباین فى الموقف الرسمى ، حیث سارع ًوتعد ألمانیا نموذجا لهذا .. المسلمین 
أوتو شیلى وزیر الداخلیة الألمانیة بالضغط على البرلمان من أجل تمریر حزمة 

شتباه والتحقیق مع المنظمات ریعیة ،تدور حول  توسیع دائرة الامن التعدیلات التش
لق الإسلامیة فى ألمانیا وتعطى الحكومة الفیدرالیة وحكومات الولایات الحق المط

فى حین أعلن .. فى حل الجمعیات الدینیة القائمة ورفض تأسیس أخرى جدیدة 
أن حكومته مؤمنة وملتزمة بالتسامح الدینى ،  )شرورد(رئیس الحكومة المستشار  

شتباه لمجرد أنهم مون فى البلاد أنهم مستهدفون بالاًوكان حریصا ألا یشعر المسل
  .یوهانس راو بینما دعا رئیس الجمهوریة  )٢٤(مسلمون 

بالإضافة إلى المثقفین اللبرالیین والمتحررین من رجال الكنیسة والموضوعیین 
لتزام بقیم الموضعیة  الرأى العام إلى الا- من الكتاب والصحفیین ورجال الإعلام
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فى تناول الإسلام وغیرها من العقائد والثقافات غیر الغربیة ، وقیم التفكیر 
  . نشوء الإرهاب وطرق مكافحته العقلانى الهادئ فى أسباب 

 ونلاحظ هنا أنه قد حدثت تجاوزات عدیدة من رجال الأمن الألمانى ضد 
  . سبتمبر١١المسلمین بعد 

تسم بالهجوم الحاد على كل ماله احظ أن موقف السیاسیین المحافظین كما نلا
صلة بالإسلام فمن الأمثلة على ذلك موقف النائب عن الحزب المسیحى 

الذى طالب الألمان بألا یعتبروا ) مارتن هو همان (ى فى البرلمان الیمقراط
المسلمین مؤمنین بنفس الإله الذى یؤمن به المسیحیون ، فاالله الذى یعبده 
ّالمسلمون لیس سوى أحد آلهة العرب القدماء وجاء الإسلام لیجعله إلها مركزی اً ً

رتیر الحزب المسیحى رة قدمة سكللمسلمین وحدهم والمثل الأخر فى هذه الدائ
جتماعى ، والذى حذر فیه صراحة من أن المسلمین سیصبحون فى هولندا الا

 أكبر طائفة دینیة ، وأنه من المحتمل أن م٢٠٢٠ الجار الغربى لألمانیا فى عام
ًوهو مطلب یلح علیه دائما خوفا من .. یتكرر ذلك فى ألمانیا مالم تحدد الهجرة  ً

   )٢٥( !!یحى فى ألمانیا لتحل محلها صورة بن لادن ْختفا صورة الإنسان المسا
 ١١ أشار إلى هذا التباین فى الموقف الرسمى من الإسلام والمسلمین بعد

تحاد الأوروبى المسئول عن أحداث العنصریة وكراهیة الأجانب سبتمبر، مراقب الا
غلبیة تحاد ، حیث أكد أن رد فعل أنا ـ فى تقریرة الذى قدمة إلى الاـ ومقره فیی

ّالسیاسیین والأعلامیین الأوروبیین یعد ردا إیجابی اً لما أظهروه من تفرقة فى ً
یعنى الإرهاب،في حین أكد أن بعض البلدان  المفاهیم المرتبطة بالإسلام وأنه لا

ًوبعض الأحزاب السیاسیة فى أوروبا سواء الحاكمة أو المعارضة  قد تبنت موقفا 
  .بالإرهاب  اً للإسلام واصفة إیاه ّمعادی
 

 فى موقف وسائل الإعلام اًبالتطبیق على ألمانیا كنموذج نجد أن هناك تباین
  . سبتمر ١١الألمانى من معالجة القضایا الاسلامیة فى أعقاب أحداث 
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س الحصر جریدة ـ الموقف الإعلامى المضاد وتمثله على سبیل المثال ولی١
وهى من كبریات الصحف الألمانیة ، ویشرح ذلك الموقف السید ) دى فیلیت (
 ًّشخصیاإننى : (مدیر أكادیمیة العلوم الإسلامیة فى بون بقوله " هربرت هو بوم"

فقد نشرت الصحیفة  )دى فیلیت (تعرضت لتشویه متعمد من جانب صحیفة 
زى للمسلمین فى ألمانیا جاء فیه أننى ًتحقیقا عن الأكادیمیة وعن المجلس المرك

ًوهذا لم یحدث مطلقا فكیف أطالب .. أطالب بتطبیق الحدود الإسلامیة فى ألمانیا 
تهمت الصحیفة المجلس اكما .. بتطبیق هذه الحدود فى مجتمع غیر مسلم

المركزى للمسلمین فى ألمانیا  بأنه فرع للتنظیم العالمى للإخوان المسلمین ، فى 
ه منظمة ألمانیة مستقلة من مسلمى ألمانیا وهو فى تصنیف الحكومة حین أن

ًوایمانا بالحوار  ًعتدالااالألمانیة ذاتها من أكثر من المنظمات الإسلامیة فى البلاد  ٕ
اً ّإننى أرسلت رد:  ًوالتعایش وسائر القیم الیموقراطیة ویواصل هربرت هوبوم قائلا

ًا مماثلا للصحیفةّمى ردبصفتى الشخصیة كما أرسل المجلس الإسلا ، ولكن لم ً
ینشر ولن ینشر ـ على الأرجح حسب خبرتنا مع هذه الصحیفة وغیرها ـ فهناك 

وبالتالى یترسخ التشویه ،  ٕتشویه متعمد واصرار على إنكار حقنا فى التصحیح 
  . )٢٦()یة من العداء للإسلام والمسلمینویعكس درجة عال

  : ن ـ الموقف المتوازن ویمثله كل م٢
كبیر محررى الشئون الداخلیة " هربرت برانتل" من أشهرمن یمثل هذا الموقف

ًن الخطر الذى یهدد ألمانیا حالیا إ: وقال بالنص ) دویتشه تسایتونج(بصحیفة 
عد له هدف لیس هو الإنثراكس ـ الجمرة الخبیثة ـ ولكنه أسلوب الإعلام الذى لم ی

بالصواریخ ... اعر الحرب والإرهابستمتاع بنقل مشسوى تأجیج المشاعر والا
كما یمثل  )٢٧(بمثابة تحریض ضد مصلح الدولة الألمانیة ـ فى إشارة إلى أتام 

الألمانیة التى حذرت بعد مرور عشرة أیام ) دى خوخو (ًتجاه أیضا مجلة ضده الا
 سبتمر من التمترس الأیدیولوجى ضد الإسلام فى مقال رئیس عن ١١من أحداث 

  ).دوالإسلام كع(
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 فقد نبه إلى أن هناك -قناة خاصة مستقلة - RTL أما رئیس القناة التلفزیونیة 
ّتكتیكا إعلامی( ًمقصودا لتركیز الكراهیه على الطرف الأخر فقط ، ویتمثل هذا ) اًً

التكتیك فى بث صور الطائرات وهى تخترق مبنى التجارة العالمى فى نیویورك ، 
مریكیة لأفغانستان ونتائج هذه ت الأدون أن یوازن ذلك بث صور الضربا

  .الضربات على الشعب الأفغانى 
  : ـ الأثار المترتبة على هذا التكتیك الإعلامى ٣

أ ـ كراهیة الإسلام والمسلمین دون مأخذ واحد على أسلوب الرد الأمریكى ، 
ًالأمر الذى ینعكس سلبا على صورة الإسلام والمسلمین فى ألمانیا فى حین تبقى 

  ).٢٨( الأمریكى ناصعة البیاض صورة
..  سبتمبر ١١ب ـ تتأجج مشاعر العامة ضد كل ماهو إسلاى فى أعقاب 

فهناك مئات من الوقائع عن التحرش بالمسلمین فى الأسواق والطرق العامة 
كما انتقلت مشاعر الغضب إلى  ..والأحیاء السكینة ووسائل النقل في ألمانیا 

سند قانونى ـ إلى التضییق على  وأاً دون أى أوامر ّائیرجال الأمن الذین بادروا تلق
المسلمین أو توقیفهم فى الشوارع دون سبب جدى ، أو تفتیش بیوتهم بإذن قضائى 

  . أكثر من مائة مرة فى الیوم الواحد
 

 أنه قد م٢٠٠١ أكتوبر ١ة بتاریخ الإیطالی) المیسا جیرو (  ذكرت صحیفة 
ها الغرب للإسلام ُّبدأت تظهر فى كل أوروبا بوادر تنم عن مدى الكراهیة التى یكن

كما أشارت .. ، وذلك عقب الأحداث الإرهابیة الأخیرة فى الولایات المتحدة 
العنصریة والكراهیة ضد (الصحیفة إلى تقریر المراقب المسئول عن أحداث 

، والذى حذر فى تقریره من تصاعد حدة العنصریة ) حاد الأوروبىالأجانب بالإت
ویؤكد فى ..  سبتمبر ١١فى أوروبا  ضد المجتمع الإسلامى كنتیجة لأحداث 

تقریرة أن ظاهرة العنصریة والكراهیة ضد المسلمین متفاقمة وتمارس بشكل أكثر 
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لمسلمات ًعمقا فى كل من هولندا والمملكة المتحدة وسویسرا فهناك یضرب ا
اللاتى یرتدین الحجاب ، ویتعرضن لكثیر من الإهانات والسباب ، بما فى ذلك 

كما " بلجیكا وأیرلندا وألمانیا" فى اًصق على وجوههن ، وهذا ماحدث أیضالب
 ً، وحدث ذلك أیضاان إلى الرجم بالحجارة فى فنلنداتعرضت سیدتان صومالیت

  ... نسا لمجموعة من المغاربة بضاحیة كورسیكا فى فر
 بتصریحات ضد اوأشار التقریر إلى أن هناك زعماء سیاسیون في إیطالیا قد أدلو

 الذى تعرض بالهجوم - ى آنذاك  فى إشارة إلى رئیس الوزراء الإیطال-الإسلام 
 سبتمبر، تشیر الصحیفة إلى ١١نتقاد للقیم والحضارة الإسلامیة بعد أحداث والا

ًراهیة ، أنه قد یكون مثیرا للدهشة  أن أنه بالنظر إلى صور الأعداء والك
  . المتطرفین لا یزالون أقلیة فى العالم الإسلامى

 

اتسمت معظم المعالجات الإعلامیة لقضایا الإسلام والمسلمین فى هذه الفترة 
بدأت فى بدایة ًستمرارا لبعض المعالجات التى ابالتعمق والبعد عن السطحیة ـ 

 ـ إلى جانب تقدیم خلفیات للقارئ عن الإسلام وتاریخ العالم الإسلامى ٢١القرن 
للإسلام ) المراسلین والمعلقین والمحررین(وتقدیم معلومات تنم عن بحث ودراسة 

  :تجاهات فى الصحف كالتالىوكانت أهم الا... والقضایا الإسلامیة 
 الصحف تبحث فى ضأخذت بع..  سبتمبر ١١ـ فى الأشهر الأولى بعد ١

أسباب رفض العالم الإسلامى لسیاسات الغرب ـ خاصة الولایات المتحدة ـ تجاه 
القضایا الإسلامیة ،  وطرق إزالة الحواجز النفسیة التى أحدثتها الأفكار المسبقة 

ویتضح ذلك فى الموضوع ـ المحاید ـ الذى نشرته .. الراسخة لدى كلا الطرفین 
إن القارئ " جاء فیه" حیث م٢٠٠١سبتمبر  ٢٤الألمانیة یوم ) بیجلدیر ش(مجلة 

لخاصة ، من المؤكد أنه سیكتسب المسلم الذى لم یتعرف على الغرب بمشاهدته ا
نطباع بأن كل الأخلاقیات قد ضاعت فى تلك الدول الیموقراطیة ،ویسود الفكر الا
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ًالمادى وتصبح الجریمة أمرا معتادا ، وأن المخدرات وال جنس أصبحت تهدد الغرب ً
ستحواذ على العالم ً الغرب یدبر دائما المؤامرات للاوتهدم الكیان الأسرى فیه ، وأن

  )اً وتصدیر قیمة السلبیة المتمثلة فى الفساد الأخلاقى للمسلمین ّالإسلامى عسكری
) بى الإسلام الأورو(تجاه الثانى یدعو إلى تبنى المسلمین فى أوروبا فكرة ـ الا٢
نتشار بین أبناء الجالیات الإسلامیة فى أوروبا فى  المصطلح الذى أخذ فى الاوهو

السنوات القلیلة الأخیرة ، والذى یعنى وفق الصحافة الأوروبیة ـ الجسر بین ثقافتین 
حترام التقالید الموروثة فى الوقت الذى یعیشون ًسلوبا لاأفهو یقدم للشاب المؤمن 

دهم بالثقة التى تمكنهم من ممارسة شعائر دینهم فیه فى عالم مختلف كما أنه یم
 یعتقدون أن إقامتهم فى أوروبا اعلانیة ،على عكس آبائهم وأجدادهم الذین كانو

وتؤكد الصحف فى معالجتها .. بناء فإنهم یعتبرون أوروبا وطنهممؤقتة ، أما الأ
طیبى لهذه القضیة أن هذا المفهوم مقبول لدى مسلمى أوروبا حیث یرى بسام ال

الإسلام (أستاذ العلاقات الدولیة بجامعة جوتنجن أول من أطلق مصطلح 
 للدین ًندماج مسلمى أوروبا فى مجتمعاتهم یعتمد على تبنیهم شكلااأن ) الأوروبى

الإسلامى یعترف بالقیم السیاسیة الغربیة ، وأن المسلمین أمامهم خیاران لا ثالث 
  .نعزال عن المجتمع ق والانغلالهما إما الإسلام الأوروبى أو الا

یمكن أن نطلق  ما تجاه فى عدة معالجات إعلامیة ، أهمها ،ویبرز هذا الا
الأمریكیة ـ ) تایم(علیها دراسة صحیفة لینكولاس لوكیسن ، نشرت بصحیفة 

  :، جاء فیها  م٢٠٠١ دیسمبر ٢٤ النسخة الأوروبیة ـ یوم
رعان ما اكتشفوا أن هناك أ ـ أن الجیل الثانى والثالث من مسلمى أوروبا س

دول الأوروبیة ، ستقرار بالیر حقیقى بین التمسك بالدین والاً مفتعلا وغًتعارضا
 سبتمبر وما بعدها ١١ لأفكار جدیدة ، خاصة أن أحداث ةوهنا ظهرت الحاج
   .ًجعلتها أكثر إلحاحا
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ب ـ رغم أن معظم وسائل الإعلام الأوروبیة تركز على جماعة هامشیة من 
شددین ، فإن الأغلبیة الساحقة من المسلمین ینظرون إلى دینهم كدین معتدل المت

نتماء المسلم للوطن الذى یحیا فیه ، فقد اومتسامح ، وأن عقیدة الإسلام لا تمنع 
) إیسترن آى(التى تصدر صحیفة ) مورى(أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة 

من المسلمین %  ٨٧یة أن اوسع الصحف الریطانیة التى تهتم بالشئون الأسیو
منهم یعارضون %  ٦٤ستطلاع یدینون بالولاء لبریطانیا ،رغم أن الذین شملهم الا

  .الضربات الأمریكیة لأفغانستان 
ندماح المسلمین فى المجتمع ا ـ إن مفهوم الإسلام الأوروبى یعمل على ج

ق  فى سو البطالة والمساواة :جتماعیة مثلالأوروبى وبالتالى حل القضایا الا
 إلى جانب التمثیل السیاسى فى البرلمان والمشاركة فى ...العمل ومشاكل التعلیم 

  . الحكومة على المستوى القومى والمحلى 
، م لهذا المصطلح بدون توخى الحذرنلاحظ أنه توجد خطورة فى ترویج الإعلا

جدید لأنه یعنى تقدیم تنازلات دینیة ، حیث یقدم الكاتب أنماط من التفسیر ال
إذا (للإسلام على لسان رموز إسلامیة فى أوروبا مثل قول أحد مسلمى بریطانیا 

ٕجتماعى فلابد أن یكون هناك تغییر عقائدى واذا تغیرت اكان هناك تغییر 
  .) یكون هناك تفسیر جدید للإسلام لذلك ، لهذا سوفًالأخلاق یتغیر القانون تبعا

سبتمر فى  ١١بعد )   الأوروبىالإسلام(تطرقت الصحف الروسیة إلى مفهوم 
تسمت فى معظمها برسم صورة اإطار معالجتها لقضایا الإسلام والمسلمین ،والتى 

سلبیة للمسلمین بسبب الصراع المسلح مع مسلمى الشیشان ـ حیث أجرت صحیفة 
المحلل السیاسى المعروف فى شهر ) یاكوف فیكشین (ًحدیثا مع الدكتور) فریمیا (

جراء هذا الحدیث من فكرة مؤدها أن العالم إطلقت الصحیفة فى نا، م٢٠٠٢إبریل 
الإسلامى عامة والإسلام الروسى خاصة لا یمثل كتلة متماسكة ، وأن المسلمین 
فى روسیا یتوزعون على جملة من التیارات ، لذلك فقد قسم الحدیث الصحفى 

  : المسلمین الروسى إلى ثلاثة تیارات 
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المسلمون من تباع هذا التیار هم ألى إأشار فیكشین . ) .الإسلام الأوروبى (أ ـ 
تجاهات الأوروبیة الذین یحاولون الجمع بین ماهو إسلامى مواطنى روسیا ذوى الا

تهامات الموجهة إلیه بالتطرف یة ، وهدفهم إبعاد الإسلام عن الاأصیل والقیم الغرب
خاصة فى ) وبىالإسلام الأور(كبیر على فكرة وأنه هناك إقبال .. والإرهاب 

تحاد  تتمتع بالحكم الذاتى فى إطار الاجمهوریة تتارستان ـ جمهوریة إسلامیة
تحادیة تتطلع كان السلطة المركزیة فى روسیا الاالروسى ـ كما أكد فیكشین أن أر

  .للتعایش مع الإسلامیین الأوروبیین 
یهم على یرى فیكشین أن الإسلامیین القومیین ینظر إل..  ب ـ الإسلام القومى

ًأنهم متطرفون وارهابیون ویطلق علیهم أحیانا  لكنهم لا ) أو السلفیون ) الوهابیون(ٕ
نفصالیة زاعمین ٕیمثلون الوهابین ولا السلفین حقیقة ، وانما یستغلون الأمزجة الا

وفق هذا التقسیم ـ الحركه كما یضم هذا التیار ... ابیة هأنهم أتباع الحركة الو
 طبیعى بالنسبة ءالصوفیون أن الطرق الصوفیة شي ، حیث یدعى ةالصوفی
  .لروسیا 

ویتبنى هذا التیار النظریة القائلة أن الشعوب التى ) ... الأوروآسیون (-ج
تحتضنها روسیا لها ماض واحد ومستقبل واحد ـ فهناك قومیات وجماعات عرقیة 

  متعددة داخل روسیا الإتحادیة 
 

 یعد نموذج الإسلام الأوروبى هذا النموذج المقبول من جانب الصحافة - ١
  . الأوروبیة ، حتى فى روسیا ـ التى تمثل أوروبا الشرقیة 

عتباره الخطر ازدادت نغمة الخوف من الإسلام فى الصحافة الروسیة ، با - ٢
على المحلل السیاسى  ً سبتمبر ، حیث حیث تطرح الصحیفة سؤالا١١القادم بعد 
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ًهناك أراء ترى أن روسیا ستصبح بلدا إسلامیا بعد خمسین سنة بسبب تزاید عدد ( ً
إننا مستعدون بدلیل "فكانت إجابته  )المسلمین فیها فهل نحن مستعدون لذلك ؟ 

أن أركان السلطه یجربون أسالیب التعاون السیاسي مع المسلمین وقد أثبتت 
  " التجارب فعالیتها

لم تكن صورة الإسلام والمسلمین فى الصحف الروسیة إیجابیة قبل أحداث  - ٣
فى ملحقها بالعدد ) نیزا فیسیمایا جازیتا ( فقد نشرت صحیفة م٢٠٠١ سبتمبر ١١

 برلمان - بمجلس الدوما ً مقالا لرمضان عبد اللطیف النائب م١٩٩٧الثانى لعام 
سائل الإعلام الروسیة العدید حین تتناول الصحف وو(  جاء فیه - تحادیةروسیا الا

من القضایا والأحداث الداخلیة والدولیة بالتحلیل تعمد إلى الإیحاء بأن هناك 
  )مسیحیون جیدون (و) مسلمون سیئون (

تجاه یتناول الشخصیات والمؤسسات الإسلامیة بالرصد والتحلیل اـ كما برز ٤
الدین الإسلامى بین الشباب لتزام بتعالیم نب ظاهرة الإقبال على التدین والاإلى جا

.  
تهام ا على ممارسات الإدارات الدینیة و قامت عدة صحف روسیة بالتركیز- ٥

ستغلال أموال الصنادیق العربیة فى غیر أغراضها ابعضها البعض بالفساد و
 عن هذه الإدارة الدینیة ة سلبیة صورة الروسیةالصحیحه ، مما أبرز على الساح

وذلك بسبب الصراع فى الشیشان إلى .. للإسلام نفسة ًلمسلمى روسیا وأحیانا 
ًختلافهما تماما من امحاولة الربط بین الحدثین ، رغم  سبتمبر و١١جانب أحداث 

  .حیث الأسباب والظواهر 
 والتى توزع مادتها الصحفیة على كبریات - بثت وكالة روتیرز للأنباء - ٦

  یونیو٦ ًحفیا من القاهرة بتاریخً تحقیقا ص- الصحف فى أوروبا والولایات امنتحدة 
تناولت )  صوت جدید فى زمن العولمة .. ظ الشبان االوع(  تحت عنوان م٢٠٠٢

ظاهرة ظهور جیل جدید من الدعاة ، لا یطلقون لحاهم ویرتدون أحدث الأزیاء 
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 ویهتمون بتناسق ألوانها مستخدمین كلمات دارجة فى قوامیس الشباب ، وأن
نتشار هذه الظاهرة من خلال برامج التوك شو اد ساهمت فى الفضائیات العربیة ق

ض الدعاة مثل عمرو خالد ـ قد ، والتى تحظى بنسبة مشاهده كبیرة ، وأن بع
  .وا مواقع لهم على شبكة الإنترنت ئأنش
 ، م٢٠٠١ًستطلاعا للرأى فى شهر أكتوبراالفرنسیة ) لوموند(ـ نشرت جریدة ٧

صول غیر أوروبیة یحرصون على الصلاة والذهاب أكد أن الأفراد المنحدرین من أ
وقت إجراء آخر م ١٩٩٤للمسجد وصوم رمضان أكثر من أداء هذه الشعائر عام 

 بشكل ملحوظ فى اً متزایداًهتماماستطلاع أن هناك ستطلاع مماثل ، وأكد الاا
 بالإسلام ، وفى بریطانیا یزید -  خاصة بین الطلاب وخریجي الجامعات -أوروبا 
ـ عما كان علیه الحال منذ عشر تى یرتدین الحجاب فى تلك الفترةالنساء اللاعدد 

  .سنوات 
 م٢٠٠٢  فبرایر٢ُالبریطانیة فى تقریر نشر یوم ) الإیكونوست ( مجلة تراشأـ ٨
ًرتفاعا ملحوظا فى نسبة المؤدین لصلاة اأن المساجد فى بریطانیا قد سجلت إلى  ً

) الصنداى تایمز(كما حاولت صحیفة .. جاب رتداء الحالجمعة وكذلك بالنسبة لا
فقد تعرضت للحدیث ) الأصولیة(البریطانیة الربط بین ظاهرة الإقبال على التدین و

لتنظیم القاعدة ، حیث یروى نتمائهم المسلمین فى بریطانیا المشبته فى عن بعض ا
منذ  في الدراسة أن زمیلهم كانت لدیه معتقدات دینیة قویة شتبه أحد المزملاء

ًالصغر ، وعقب انتهاء الدراسة أصبح أكثر ورعا وعندما التحق بالعمل بأحد 
طلاق لحیته إفى  لى أحد المساجد حیث درس القرأن وبدأإالمصانع كان یذهب 

ًوأخذ یطالب أسرته بالإكثار من الصلاة كما كان یرفض التصویر معتقدا أن االله 
  .وحده له الحق فى خلق الصور 

 تناول الصحف الأوروبیة لما یمكن أن نسمیه بظاهرة الإحیاء ومن الملاحظ أن
ى أوروبا ، أو البعث الإسلامى سواء فى العالم الإسلامى أو مجتمع المسلمین ف

ًنتباه إلى هذه الظاهرة كظاهرة دینیة یمكن أن تشكل خطرا ثارة الاإجاء فى إطار 
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نظریة التدین والأصولیة  بین ًعلى المجتمع الأوروبى فیما بعد ، حیث الربط دائما
شر فى السنوات الأخیرة تخاصة فى ظل الهاجس الذى ان.. والتطرف الإسلامى 

فى الأوساط السیاسیة والإعلامیة  من تحول المسلمین فى بعض الدول الأوروبیة 
  . إلى أغلبیة ـ مثل هولندا وألمانیا وروسیا والتى سبق الإشارة الیها فى هذا المبحث

لى إ سبتمبر ـ معالجات صحفیة تدعو مسلمى أوروبا ١١ اث برزت بعد أحد
فقد .. ندماج والتفاعل مع المجتمع الأوروبى ، وتطالب ببحث أسباب العزلةالا

  یونیو١٧  للرأى نشر یومًالبریطانیة استطلاعا) الجاردیان(أجرت صحیفة 
من مسلمى بریطانیا یشعرون أنهم معزلون عن الحیاة %  ٦٩  أظهر أنم٢٠٠٢

لم فى بریطانیا ـ عن رغبتهم  مس٥٠٠ من العینة التى شملت % ٤١ لعامة وعبرا
الة روتیرز للأنباء على نتائج وتعلق وك.. ندماج أكبر فى المجتمع البریطانى افى 
من %  ٤٠ ستطلاع  أظهر أنقیة بثتها فى نفس الیوم ـ بأن الاستطلاع ـ فى برالا

مین الولاء عند الحصول على الجنسیة أفراد العینة یؤیدون مشروع قانون أداء ی
بینما أشارت وكالة الأنباء .. من العینة هذا القانون%  ٣٩البریطانیة ، بینما رفض

 للجالیة المسلمة الفرنسیة فى تعلیقها إلى دعوة بعض أعضاء الحكومة البریطانیة
نعزال  یغذى روح نهم حذروا من أن الاأندماج فى المجتمع ، وإلى مزید من الا

   .العنصریة تجاههم ، ویساهم فى نجاح تنظیمات متطرفة مثل القاعدة 
ً جدلا واسعام٢٠٠٢ كما أثارت الصحف الأسبانیة فى أوائل شهر مارس  حول ً

العلاقة بین الحضارات المختلفة ، وسبل تحقیق تكامل المهاجرین فى أسبانیا 
ع الأسبانى لى صعوبة تكامل المسلمین فى المجتمإوخلصت نتائج هذا الجدل 

عتبرت الصحف الإسبانیة أنه اختلاف التعلیم ، وابسبب الفروق الثقافیة واللغة و
مثل الحجاب ولكن ینبغى عدم الخضوع لتقالید ) التقالید(یمكن قبول بعض 

) جیتو(تتعارض مع حقوق الإنسان ، ودعت إلى ضرورة عدم السماح بقیام 
ندماج فى الصحف إثارة قضیة الاویلاحظ أن .. ودیة إسلامى على الطریقة الیه

) فاطمة الإدریسى (الأسبانیة ، قد تفجرت فى أعقاب مشكلة التلمیذة المغربیة 
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مما أدى إلى ) حجاب ( التى رفض والدها دخولها المدرسة بدون غطاء للرأس 
قیام حملات صحفیة ضد الهجرة المغربیة من خلال نقل فكرة توحى بالتصادم مع 

   .    الثقافة الأسبانیة
 

 

 م٢٠٠٤ تصدرت الصفحات الأولى من الصحف الأسبانیة فى شهر یونیو
للتفجیرات التى  صورة أحد الأئمة من أصل تونسى ،على أساس أنه العقل المدبر

مارس من نفس هذا العام فى أسبانیا وقد نقلت صحف فرنسا  ١١ ىوقعت ف
كتشفت بذهول وجود اخاصة مجلة اكسبریس ـ الحدث مشیرة إلى أن أسبانیا قد 

وأنها قد فطنت إلى عدم إلمامها بالكثیر فیما یقال !! بؤر للمتشددین الإسلامیین 
 الإفصاح ًمسجدا فقط قد تم ٢٣٥داخل مساجدها وأن المتخصصین یرون أن 

د ظل الإعلام  فق! العبادة الموجودة فى أسبانیا ًعنها حالیا أى بالكاد ثلث دور
 الاثناء ولم ه للتأمر فى هذاً أصبح المسجد رمزنطباع حتىالغربى یغذى هذا الا

  .ٕدة والقاء المواعظ اًیعد مكانا للعب
٢ 

ستغلال أى ا على ٢٠٠١ الأوروبیة والأمریكیة منذ أحداثعملت الصحف 
 لوصف الدعاة بالتحریض على مساجد الأقلیات الإسلامیةتصریح أو فعل لأئمة 

رتكاب الجرائم والدعوة للعنف والإرهاب أو حتى الخروج على قیم المجتمع ا
ى مفتمثلما حدث مع  الغربى، وطالبت فى كثیر من الأحیان بطرد العلماء والدعاة

وفى   ـةسترالیلى ـ مصرى الأصل یحمل الجنسیة الألاهلیا الشیخ تاج الدین الاسترأ
سترالیة بطرده من البلاد  حیث طالبت الصحف الأم٢٠٠٦ نهایة شهر أكتوبر

إذا وضعتم اللحم (بسبب تصریحاته حول أهمیة وقیمة الحجاب والتى جاء فیها 
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ى دون تغطیته ثم أتت القطط لتأكله فى الشارع أو فى الحدیقة أو فى أحد النواد
؟ القطط أم اللحم العارى إنه اللحم العارى ،هذه هى ه من یتعین علینا أن نلوم

المشكله فإذا ظلت المرأة فى حجرتها وفى بیتها وهى ترتدى الحجاب لن تحدث 
  .) مشكلة 

ً نظرا لصدور قانون بمنع - بصفة خاصة -وقد تلقت الصحف الفرنسیة 
حیث  فعملت على تضخیم هذه التصریحاتالأماكن العامة فى فرنسا الحجاب فى 

رتكبها صاحب أكبر منصب مسلم فى قارة االتى  )ة بالفضیحة والإهان( وصفتها 
  ..سترلیالیا ووصفت عبارات المفتى بإنها غیر مقبولة ولا تنتمى لأاأستر
 

تعاملت الصحف الأوروبیة مع الأزمة من بدایتها على أنها قضیة تتعلق بحربة 
الرأى والتعبیر حیث ركزت على رد فعل المسلمین المتمثل فى المظاهرات 

 المنتجات الدنماركیة من ةٍالغاضبة فى كافة أنحاء العالم الإسلامى ومن ثم مقاطع
حفیة أن إجمالى الصادرات قبل الشعوب الإسلامیة حیث أبرزت التقاریر الص

یوفر  ملیار یورو وهو ما ١,١الدنماركیة للبلدان التى نفذت المقاطعة یبلغ نحو 
ّ ، كما بدأت الصحف الأوروبیة تتخذ موقفا عدائیة وظیف١١٢٠٠نحو  من الإسلام اًً

والمسلمین فى الدنمارك بسبب حرق العلم الدنماركى وحرق بعض السفارات فى 
ورغم أن الصحیفة التى نشرت الرسوم المسیئة ـ یولاندز .. ة العواصم الاسلامی
ًعتذارا باللغة العربیة حمل توقیع رئیس التحریر كارسنن بوستى ابوست ـ قد نشرت 

ـ إلا أن الصحیفة أخذت تدافع عن موقفها معللة بأن رسومات مثل التى نشرتها 
) ان والسودان إیران وباكست( كانت تنشر فى صحف بعض الدول الإسلامیه مثل

 ولكن السبب الحقیقى فى نشر ..قادها عندما نشرت فى الدنمارك نتافلماذا جرى 
وروبیة هذه الرسوم یرجع إلى محاولة محسوبة العواقب وتستهدف إثارة الشعوب الأ

واشنطنون ( فى تحلیل صحیفة ً وقد جاء هذا واضحا..ضد المهاجرین المسلمین 
 لى تیار التعصب الأعمىإإهانة محسوبة تنتمى (الأمریكیة للحدث بأنه ) بوست
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) حیان راف الدنمارك بوجودها فى أغلب الأعتاوهى مشكلة كبیرة قائمة رغم عدم 
 أعادت نشر هذه الرسوم والغریب فى الأمر أن بعض الصحف الأوروبیة قد.. 

من  ًمما یعید إلى الأذهان عهدا ..عتبار لمشاعر أو عقائد المسلمین ادون أدنى 
لرسوم المسیئة والمعادیة للیهود فى ثلاثینیات القرن العشرین من خلال الصحف ا

بمثابة إعداد للرأى  والراجح أنها كانت حملة منظمة وممنهجة..  النازیة والفاشیة
ًالعام لیستقبل حروبا جدیدة وموجات طرد بالجملة للمهاجرین المسلمین فى أوروبا 

 أوروبا نسبیة ومعظم الدیمقراطیات الغربیة ومن المعروف أن حریة التعبیر فى.. 
لها قوانینها التى تمنع التعرض بالخطاب أو النشر لبعض الأمور ذات الحساسیة 

 ة الاوروبیةدفه هو أن یصدر للسیاسوبالتالى فإن التیار العنصرى كان ه الخاصة
محتمل أو یكمن بداخله ) إرهابى( أن كل مسلم هو ةدوائر الإعلام هناك فكر

 وأن المظاهرات التى وقعت فى الشارع الإسلامى ة المناسبةهابى ینتظر اللحظإر
والعنف الذى تخلل بعضها هو قرینه للتأكید على هذا التصور الذى یریدون 

  . إلصاقه بالمسلمین
 

 أمام الرأى العام الأوروبى فقد سمحت بعض وذلك دون تفنید أو توضیح للحقائق
الصحف بالرد فى شكل مقالات رأى أو حوارات لكى تبقى التغطیة الإخباریة 

ومن أهم التصریحات التى  ،  من قبل الجمهورًللتصریحات هى الأكثر تعرضا
ًأثارت جدلا واسعا فى السنوات الأخیرة جاءت تصریحات  ) سیلفیو بیر لكسونى(ً

 سبتمبر ببضعة أیام ـ والتى فتحت ١١ إیطالیا الأسبق عقب أحداثرئیس وزراء 
ن ع مثل تصریح بوشسلام التصریحات المماثلة والمعادیة للإالباب لكثیر من 

  ،ًومارجریت تاتشر رئیس وزراء بریطانیا سابقا ،الحروب الصلیبیة ورومانو برودى
ات بیرلكسونى ـ إلى وترجع خطورة تصریح..  ثم تصریحات بابا الفاتیكان وغیرها

جانب أنها كانت البدایة التى شجعت الكثیر من الكارهین للإسلام ـ إلى أنها 
 إلى التصریح فى وسائل تجه فیه معظم زعماء العالمات فى الوقت الذى ءجا
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كرسالة سلامیة والفصل بین الإسلام والإرهاب حترام حقوق الجالیات الإاالإعلام ب
كما ذكرت الجریدة التى تملكها عائلته أن .. لإسلامیة  للشعوب والأقلیات اةنأطم

الإیطالیین یؤیدون ویتفقون مع تصریحاته رغم أنه قد دافع عن نفسه فى مجلس 
نتزعت من اًالشیوخ الإیطالى زاعما أن تصریحاته قد تعرضت للتحریف وأنها 

اً كما ترجع خطورة إبراز تصریحات بیرلكسونى إلى أنه قد صرح أیض.. سیاقها 
إن الغرب مرشح : " ًبتغطیة زیارته لألمانیا قائلا للصحفیین الإیطالیین الذین قامو 

 ‘ستمرار فى تغریب الشعوب والتأثیر علیها وقد قام بذلك مع العالم الشیوعى للا
مما .. " ذى یتوقف عند القرن الخامس عشر كما قام به مع العالم الإسلامى ال

لتى تناولت تفوق الحضارة الغربیة والتى تملك قیم یؤكد أن تصریحاته الأساسیة ـ ا
وتقالید لا توجد فى الحضارة الإسلامیة أو فى الدول الإسلامیة على حد قوله لم 

  .تكن عفویة ولم تتعرض للتحریف كما زعم 
 

ة  هناك عشرات المقالات والتقاریر التى صارت على هذا النهج فى الصحاف
 سلبیة  هو تقدیم صورًوكان الهدف طبعا الغربیة خلال العشر سنوات الأخیرة

أستاذة الدراسات الإسلامیة ) إیرینة شنایدر(فقد وجهت . .ومتحیزة للمرأة المسلمة 
ًنتقادا إلى الصحف الأوروبیة لعدم  اكتراثها افى جامعة جوتنجن الألمانیة 
 یزال وأكدت أنه لا ،نساء العربیات  لصالح الةبالحدیث عن التطورات الإیجابی

حكام الجاهزة ـ عن النساء العربیات فى تقاریر یوجد الكثیر من الكلیشیهات ـ الأ
  . )٢٩(الصحفیة 

لكن أكثر النماذج الصحفیة التى تعرضت لموضوع الحجاب مستخدمة 
 فتراء والتقلید، هوالصحفیة والإسفاف واللجوء إلى الاالتحریض الرخیص والإثارة 

 الألمانیة الأسبوعیة بالعدد der spiegel)دیر شبیجیل(لمقال الرئیسى لمجلة ا
المسلمون فى ( شامل جامع  الذى یحمل عنوانم٢٠٠٣ الصادر أواخر سبتمبر

تهامات وتردید الأحكام المتحیزة ضد  فقد قام كاتبو المقال بتوجیة الا)ألمانیا
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مسلمون یصلون بجوار (لمقال ستحدم المونتاج للصور المصاحبة لاالإسلام كما 
 من أصل إیرانى -وقد قامت الباحثة الألمانیة ) خراف مذبوحة تسیل منها الدماء

جاء فى هذا المقال مؤكدة أن المقال یعرض  بالرد على ما) كتایون أمیربور( -
رتداء امرأة ترید اتهام لكل ماجنة ویكیل الاأفكاره بطریقة تكاد تكون مستهزئة و

مل على تقویض الدولة لألمانیة ، وینسب المقال إلى  فریشتا لودین الحجاب بالع
رتداء الحجاب أثناء اى القضاء الألمانى لكى تتمكن من معلمة أفغانیة لجأت إل(

 المقال أن جریمة لودین أنها لم یرى كاتبو..  عتناق أراء متشددةا) التدریس
ول المقال أن حقوق الذى یرى كما یق(تستنكر هذا القول المنسوب للخومینى 

الإنسان لیست سوى مجموعة من المعاییر الفاسدة وضعها الصهاینة للقضاء على 
تهام وهذا الا..  بدیهى وهى غیر مطالبة بذلك ءرغم أن هذا شي).. كافة الأدیان

ًنصریة أیضا إذ عاش ینطوى على مغالطة تاریخیة كبرى وینطوى على ع
ًدینهم زمنا طویلام مع أنفسهم ونسجام تااالمسلمون فى  ً.  

 إن حیاة المسلمین فى ألمانیا ـ وأوروبا بصفة عامة لم تعد یسیرة منذ أحداث 
متهان اًلذلك مشاكل یومیة خاصة الشعور ب ًویواجهون تبعا م٢٠٠١  سبتمبر١١

الكرامة نتیجة الغطرسة والجهل فى الحكم على الإسلام ولا سیما مع المرأة 
  .ن لمشاكل ومضایقات أقل  غیرالمحجبات تعرض- المحجبة 

للكاتبة ) السخط والكبریاء( ـ نجد كتاب م٢٠٠٣وفى هذه الأجواء ـ آواخر
المتطرفة أوریا فلاتشى یحقق أعلى المبیعات فى ألمانیا رغم أن عداءه للإسلام 

دون أن ) جونتز كونرت( وفى التلیفزیون یصرح أحد المثقفین مثل ،یفوق الوصف 
  )٣٠() !! لا یعرف وصیة ما تحرم القتلأن الإسلام(یعارضة أحد 

 
إلصاق تهم الإرهاب والتطرف ،فى إطار تخطیط منهجى قامت به الصحف 

 فى الموالیة للصهیونیه والمؤیدة لإسرائیل لتثبیت وتركیز الكراهیة والعداء للإسلام
ومن أبرز الحملات الصحفیة فى السنوات . .ضمیر ووجدان الشعوب الغربیة 
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الأخیرة تلك التى قامت بها بعض الصحف البریطانیة ضد الشیخ یوسف 
جتماع بریطانیة لحضور الا، إبان زیارته للعاصمة ال م٢٠٠٤ القرضاوي فى یولیو

تحاد العلماء المسلمین بلندن ، وكانت التهم الموجهة إلى الشیخ التأسیسى لا
 اًتأیید: عتبرتها الصحف استشهادیة ـ التى دفاع عن العملیات الاالقرضاوى هى ال

وتأیید معاقبة النساء  ًللإرهاب ومعاداة للسامیة ، والحث على قتل الشواذ جنسیا ،
ل تألیب الرأى العام ُویعد توجیه التهم الثلاث للشیخ القرضاوى من قبی .. بالضرب

ثوابت (على  ًإلیه یعد عدوانانسب  عتبار أن ماا ضدة بهستثارتاالأوروبى ،و
ولم تكن تلك الظاهرة الإعلامیة  )٣١(..أحدث طبعة للحضارة الغربیة)ومقدسات

 بصدور أربع صحف صباحیة فى ً الترتیب فیها واضحاافقد بد مجرد مصادفة
ومتبنیة ذات  )٣٢(حاملة عناوین الإحتجاج والكراهیة م ٧/٧/٢٠٠٤ نفس الیوم
 بمضمون واحد وزعت على الجمیع ، ثم أعطت ةرسالتهامات ، وكأن الحجج والا

 البدء لفتح المعركة فى یوم محدد ، كما لم تكن مصادفة أن تكون الصحف ةإشار
ستشهادیة ذلك حظیت مسألة العملیات الاالأربع تحت سیطرة الیمین الصهیونى ، ل

 صورة ههتمام ، من أجل خدمة مصالح إسرائیل وتشویبأكبر قدر من الضوء والا
ستمرت الضجة الإعلامیة بالصحف اوقد  ..المقاومة المسلمة بصورة خاصة 

ووجدت لها صدى فى وسائل الإعلام الأخرى فدخلت الإذاعة البریطانیة وقنوات 
ج الحواریة حول نفس التلیفزیون إلى الحلبة ودارت مناقشات مسائیة خلال البرام

لشیخ القرضاوى  بعد لسئلة الصحفیین والإعلامیین ألى هذا إضف أالموضوع 
تحاد العلماء المسلمین ـ القاها في مقر عمدة لندن ـ للحدیث عن إنشاد أكلمته التى 

ستشهادیة وتجاهلت ة بالحدیث إلى موضوع العملیات الاحتى خرجت الأسئل
على ذلك خرجت الصحف  ًوبناء..  الموضوع الأصلى الذى تحدث فیه القرضاوى

 متجاهلة م٢٠٠٤ / ٧/ ٨ الصحفیة فى الیوم التالىالبریطانیة التى قادت الحملة 
 ماجاء على لسان الشیخ القرضاوى عن زیارته ومهمتة فى لندن وعادت ًتماما

ساع دائرة اًدا عن رأى الشیخ فى العملیات الفدائیة ، وكانت النتیجة َّجدُللحدیث م
 ًقدمت بلاغاهام لیصل البرلمان والدوائر السیاسیة ، حتى أن الجالیة الیهودیة الا
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اصفة الإعلامیة والسیاسیة التى صنعتها  العللمدعى العام ضد الشیخ ، ولم تهدأ
الصحف الأربعة ، إلا بعد المعالجة المحایدة التى قدمتها الإذاعة البریطانیة 

 التى نشرت یوم) الجاردیان (التعلیقات الإیجابیة لصحیفة وللموضوع ، 
  . )٣٣(لشیخ ودعوتة إلى الوسطیة  ، عن المواقف المعتدلة لم٩/٧/٢٠٠٤

 
 في ً مسلسلاRT بثت القناة الفرنسیة الألمانیة م٢٠٠٢  في نهایة شهر ینایر

ویعد هذا العمل من أبرز الأعمال  خمس حلقات عن سیرة النبي محمد 
حیث تناولت خمس قضایا ، لام والمسلمین التلیفزیونیة التي عالجت صورة الإس

 ًوأخیرا" السلطة ومكة  "و"  الشریعة" و" المدنیة  "و"  الدعوة "و" نحو النبوة  "هي 
والمسلسل یتضمن سلسلة وثائقیة في شكل تعلیمي من خلال روایات " .. القرآن "

استغرق وقد ، براء من العالم الإسلامي والغربيوشروح علماء الدین والمؤرخین وخ
الإعداد لهذا العمل حوالي ثلاث سنوات من العمل والتجوال في عدة بلدان هي 

حیث ، سوریا ولبنان وتونس ومصر والأردن إلي جانب كندا والولایات المتحدة 
 تضمنت الرحلة التوقف عدة مرات في هذه الدول لرسم ملامح حیاة الرسول 

 إلي جانب -سى بعلم الإنسان  خبیر تون- یوسف صدیق : وقام بالتألیف كل من 
 وقد زاد من ،شیماسار مینتو وهو مخرج أسباني وتوجرول سیلان وهو منتج تركي 

أهمیة عرض المسلسل ـ كما یقول یوسف صدیق ـ تجاهل أوروبا تناول هذا العمل 
والتي دعمت ، إلي جانب حوادث الحادي عشر من سبتمبر ، ، وقت العرض 

إلى ،  النهایة وقت هذه الأحداث هیعتبر في مراحلا العمل الذي كان شرعیة هذ
جانب أن تلك الأحداث قد زادت من قناعة فریق العمل بأهمیة هذا العمل من 

   اًّ ضروریًمنطلق أن فهم الإسلام أصبح أمرا
 الفرنسیة بتاریخ" لوفیجاور"وعن الهدف من عرض هذا المسلسل قالت صحیفة 

 إلي تحقیقه مؤلفو هذا المسلسل هو  إن الهدف الذي یسعىم٢٠٠٢  ینایر٢٩
 ًعدم الدخول في مهاترات وآراء متعصبة بل هو شرح وتعمیم لأصول الإسلام بدءا
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وذلك لمحاربة الأحكام المسبقة عن الإسلام إلى جانب ، من العناصر التاریخیة 
وتشیر الصحیفة إلي توضیح أهداف .. وضع حد لعملیات الخلط في مفاهیمه 

نحن نود العودة إلي "  بقوله RTان مدیر التنفیذى التابع لقناة المسلسل علي لس
 بالحدیث الیوم من هعندما نتناول، ن نفهم هذا الدین جذور الإسلام حتى یمكننا أ

  ".حتى نبتعد عن الشك والأقاویل،  منظور الواقع 
  :ومن أهم المشكلات التي واجهت المسلسل هي 

 في مختلف المجتمعات ً یلقي ترحیبامشروع المسلسل ـ قبل العرض ـ لم - أ
لقد تطلب العمل مفاوضات   :"ًویعلق یوسف صدیق علي ذلك قائلا، العربیة 
لأنه لیس من الیسیر إقناع الأئمة المسلمین بتصویر فیلم عن حیاة ، عدیدة 

لقد كان في إمكاننا الكذب بالنسبة لما نقوم به من عمل ، الرسول للأوربیین 
لنا ذكر الحقیقة والإقناع مؤكدین بأننا َّولكننا فض، ت أكثر لنحصل علي تسهیلا

  ".سنقدم هذا العمل بكل احترام 
 حیث لا توجد صور أو رسوم للرسول ، وكانت فنیة : المشكلة الثانیة  -  ب
عتمد العمل علي النصوص الدینیة الأصلیة لوصف الرسول ورسم ملامح اوقد 

ل فوق المساجد وفي َّلكامیرا تتجونجد ا، ولتعویض غیاب الصور .. شخصیتة
مع خلفیة صوتیة لآیات تتلى من ، المدارس القرآنیة وفي الصحراء وتحت الخیام 

 م ٢٠٠٢فبرایر  ١١  یوم–الفرنسیة " جین أفریك"وتعلق صحیفة .. القرآن الكریم 
قد یضطرب عند ،  مسیحیة / مشیرة إلى أن المشاهد الذي یتمتع بثقافة یهودیة –

ه المسلسل من جراء صفة خاصة بالإسلام هي غیاب التشخیص للنبي مشاهدات
 ثم یتساءل الكاتب بقوله وفي العمل الفني الذي لا تظهر فیه صورة محمد 
 مثل ًتماما، ألا یعتبر ذلك الأمر بمثابة مجازفة ؟ كلا الاحتمالین قائم ، البطل 

 ًداَّوحُ مًمجتمعا لیبني  المجازفة التي شرع فیها خاتم النبیین وآخر الرسل محمد
   .وسط عالم وثني 
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صحفیة الفرنسیة علي موقف  من جانب الاًهناك اعتراضأن ونلاحظ  -ج  
فهو ، الذي یحرم تصویر النبي الكریم أو تمثیل شخصیتة على الشاشة ، الإسلام

  ..موقف دیني بحت ما كان یجب التعرض له في معرض الحدیث عن عمل فني
 هو موقف یوسف صدیق ـ المسلم العربي ـ ویري أن ولكن الأكثر غرابة

فمن ، "  في الإسلام ولكن التقالید الإسلامیة تحرمه ًالتصویر لیس محرما"
ولا یجوز ، م لمكانة هؤلاء الأنبیاء َّحرُ أن تصویر جمیع الأنبیاء ماًّالمعروف دینی

دم ویذكر أن یوسف صدیق قد ق. حد بتمثیل أشخاصهم علي الشاشةأأن یقوم 
أدانته المؤسسات الدینیة " إذا روى القرآن  "بعنوان ،  للرسوم المتحركة ًمسلسلا

وذلك لتشخیصة ، وعلي رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي ـ وذلك حین عرض
ًهذه المرة قد تسلحنا مسبقا ضد "لذلك فإنه یقول ، شخصیة الرسول في المسلسل 

  . " أي نقد
ستغراق في الأسلوب التعلیمي للمسلسل في لبعد عن الافي انجح المؤلفون  -د 

  :حبك القضیة بشكل متضافر علي ثلاثة مستویات 
 الحدیث من جانب البسطاء كالأجداد والأطفال .. ًوهو الأكثر تأثیرا:  الأول 

والذین یتوحدون مع شخصیة الرسول  ن ورعاة الأغنام عن سیرة الرسول یوالحرفی
   .یاتهم في جمیع المراحل العمریة ه في حوبالتالي یستطیعون استرجاع سیرت

 .اء المتخصصین من جمیع الجنسیاتأحادیث العلماء والخبر: والمستوى الثاني 
، وكتب التاریخ، والسنة ،  القرآن :هو النصوص الإسلامیة : أما المستوى الثالث 

  . والسیرة
 ـ من أجل  أجرت القناة التلیفزیونیة دراسة مفصلة لقیاس كثافة المشاهدة- هـ 

 ً وقد أكدت الدراسة أن كل حلقة جذبت عددا،التعرف علي ردود أفعال الجمهور 
  ألف٢٠٠ في فرنسا وً ألفا٦٥٠( ألف مشاهد 850من المشاهدین بلغ متوسطة 

ملیون ١.٣ كما وصل إجمالي عدد المشاهدین لمجموع الحلقات، في المانیا 

o b e i k a n d l . c o m



 الحروب الإعلامیة على الإسلام والمسلمین

 - ١٥٩ -

ومن .. هم من النساء من%  ٥٩و، من المسنین %  ٣.٤٥٣منهم ، مشاهد 
 لا تحدد نوعیة برامجها علي أساس RTالمعروف أن القناة الفرنسیة الألمانیة 

  .. ولكن تقدم برامج ثقافیة لا تقدمها القنوات الأخرى ، كثافة المشاهد 
  تقییم المسلسل

،  جاءت صورة الإسلام والمسلمین في هذا المسلسل إیجابیة إلي حد كبیر 
، بن اهللا أو اًولیس إله، ٕشخصیة تاریخیة بشریة وانسانیة ، ل فالرسول في المسلس

وهو زعیم له تاریخه الخاص المليء ، كما یرى المسیحیون طبیعة المسیح 
جاهد بنفسه وقاد ، له أصدقاء وأعداء یعرف المشاكل الأسریة ، بالأحداث 
واجه ، وضع أساس وقواعد إقامة الدولة بالمفهوم السلیم للكلمة ، القرارات 

ولكن هناك بعض الجوانب السلبیة في صورة .. صعوبات في سبیل نشر الرسالة 
حیث أشارت إلي أن الفیلم " جین أفریك"الرسول في المسلسل ـ كما ذكرت صحیفة 

كما تأخذ .. وانفعالاته ومخاوفه  لم یتردد في إحصاء أخطاء النبي محمد 
قد مقارنة بین الإسلام من وجهة نظرها ـ عدم ع.. الصحیفة علي المسلسل 

بن االله بل هو االله اهو " یسوع"وتري المشاهد المسیحي الذي تعلم أن ، والمسیحیة 
تعد نقطة ، وٕان كانت عملیة عدم المقارنة هذهیمكن أن یشعر بالتشویش ، نفسه 

 حتى تجنب المسلسل الحملات الإعلامیة المضادة خاصة في وقت ًإیجابیة أیضا
   .الأوروبي تجاه كل ما هو إسلامي یدة للإعلام أصبح فیه حساسیة شد

 للمقال السابق ً مصاحباًقد نشرت رسما" جین أفریك"وجدیر بالذكر أن صحیفة 
وحول هذا الرسم بعض ، یصور الرسول الكریم وهو یتلقى الوحي من جبریل 

 ً المحللون أن نشر هذه الصورة یعد استفزازاىویر.. الكتابات باللغة الفارسیة 
رغم علم كاتب المقال أن ظهور صور ،  للمسلمین وللقیم الإسلامیة ًضحاوا

ًللرسول یعد أمرا محرما في الإسلام  ً.  
 تناول التلفزیون في أوروبا من خلال برامجه وأفلامه ـ بقدر من التركیز موضوع 

من خلال الربط المقصود  بهدف ، في الدول الإسلامیة " النساء المحجبات  "
ة المسلمة المتمسكة أوالحجاب باعتبار أن المر بین المرآة المسلمةالتعمیم ما 
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هي عقلیة ممزقة بین التقالید ، بحضارتها ومنفتحة إلي حد ما علي الغرب 
 ومن أمثلة ذلك البرنامج الذي بثته إحدى القنوات الفرنسیة صیف.. والحداثة 

ت للحدیث وهو سهرة خصص"  الإسلام من منظور النساء " تحت عنوان م٢٠٠٣
ذهبت كل ، ٕث نساء من تركیا وباكستان وایرانمن إخراج ثلا عن بنات الرسول 

واحدة لإجراء مقابلات مع نساء محجبات من بلدها وتتحدث المخرجة التركیة 
عن تجربتها الشخصیة وأسلوب تربیتها وتذكر أن والدتها قد أكدت " هاتیس أتین"

 بل هي مسألة تعود وأنها لا ةا مؤمنولیس لأنه ، ًلها أن الحجاب لیس مفروضا
ورغم عرض الفیلم " !! تظن أن تلك القماشة هي التي ستفتح لها أبواب الجنة 

 استعرض نماذج أخرى هإلا أن، لنماذج إیجابیة للمرآة المحجبة في البلدان الثلاثة 
  )٣٥( .للمرآة المسلمة المضطهدة والمقهورة 

من إخراج "  الساكنةهالمیا"بعنوان  وفي نفس السیاق تم بث فیلم تسجیلي 
ـ باكستانیة الأصل ـ من خلال نماذج للمرآة المسلمة المدافعة " صبیحة سومار"

إلى أحوال المرآة في "  بشيء من المعاناة"ولكنها تشیر " الإسلام "بحرارة عن 
فقد أصبح ،والتي قد یستوعبها المشاهد الغربي علي أنها بسبب الإسلام، باكستان 

  )٣٦(!! لاحتقار المرأة ومعاناتهاً رمزاًاب كما ذكرنا سابقاالحج
ذكرت دراسة حول صورة الإسلام في القناتین الأولي والثانیة بالتلیفزیون الألماني 

ZDF , ARDأن النزعة العدائیة تجاه الإسلام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥  ما بین عامي 
%  ٨٠ أكثر منفهناك ، سبتمبر ١١ قد زادت في التلفزیون الألماني بعد أحداث

في تلك القناتین تحفل بالموضوعات " حول الإسلام"من البرامج والتقاریر الإخباریة 
إلي ، السلبیة مثل الإرهاب والصراعات الدولیة وعدم التسامح الدیني والأصولیة 

  )٣٧(.جانب قمع المرآة ومشاكل الاندماج وحقوق الإنسان
یما یتعلق بالإسلام في السنوات  فً واسعاًارت جدلاثمن أبرز الأفلام التي أ

وهو فیلم ، " جیرت فیلدرز"للسیاسي الهولندي العنصري "  الفتنة "فیلم ، الأخیرة 
الأول یستخدم أحد الرسومات الدنماركیة ، تم بثه علي جزأین ) دقیقة ٧١(قصیر 
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ثم ،  یرتدى عمامة فیها قنبلة علي وشك الانفجار هوالتي تظهر المسیئة للنبي 
ثم تظهر ، مام في المسجد الحرام یتلو آیات من القرآن الكریم تدعو للقتال صوت إ

یتبعها خطبة  ، م٢٠٠١  سبتمبر١١ صورة لضرب المركز التجاري بنیویورك یوم
سنوات تتحدث عن  ٤ثم صورة لطفلة محجبة ، لشیخ ینادي بالجهاد في فلسطین 

تصدر موسیقي صاخبة وفجاءة ..  الیهود إلى قردة وخنازیر إیماء ىلإالمسخ 
وتتداخل معها صورة للجیش النازي ، ودعوة باللغة العربیة لرجل ملتح لقتل الیهود

ثم مشهد آخر لقراءة القرآن من الحرم المكي یتلو آیات عن ، یؤدي التحیة لهتلر 
.. الخلفیة بها صور لضحایا انفجارات لندن ومدرید ، الیهود والنصارى والحرب 

 القرآن من الحرم المكي ومن خلال آیات الجهاد والقتال وتتولي صورة قراءة
ُفاضربوا{كما تظهر مع قراءة آیة ، للمشركین  ِ ْ َفوق َ ْ ِالأَعناق َ َ ُواضربوا ْ ِ ْ ُْمنهم َ ْ َّكل ِ ُ 

ٍبنان ، تل علي ید شاب مغربي ُوالذي ق" ثیوفان جوخ" صورة المخرج الهولندي }ََ
وتتلاحق بعدها ) أقتله ثانیة لو عاشس(وهنا یكرر الفیلم كلمات الشاب المغربي 

الصور لرجل أمریكي قطعت رأسه في العراق لتغرق الشاشة بالدم رغم ما قیل عن 
وینتهي الجزء الأول بصوت ، احتمال أن تكون الصور مفبركة وغیر صحیحة 

وتظهر الشاشة ، انفجار وصفحة قرآنیة مفتوحة وتمتد ید لتقلب صفحة المصحف 
دعوة  "هذه ، ) فلتمزقوا هذا الكتاب(مزیق ورق وعبارة سوداء لیسمع صوت ت

  . " للحریة
ثم ، ًلمسلمین في هولندا وأوروبا عموماوفي الجزء الثاني یتناول المخرج أعداد ا

إلي جانب الدعوة لقتل ، وعناوین للصحف الغربیة ، ًمشاهد عنف وقتل أحیانا
تمع المسلم في الغرب كما ناقش الفیلم رفض المج) فیلدرز(مخرج الفیلم نفسه 

ا الجزء دعوة لتمزیق المصحف ذوفي نهایة ه ..للعلاقات الجنسیة بدون زواج 
بد أن ننتهي من  ولا، انتهینا من الفاشیة والنازیة (  من خلال النص التالي ًأیضا

، ً ومهینااًّ فنیاًضعیفًهو یعد عملا بل  ، ً والفیلم لم یقدم جدیدا)٣٨()..سلمة أوروباأ
  !!حاول التركیز علي فكرة القتل في القرآن ولكنه 
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مثل الفیلم ، في المقابل هناك بعض الأفلام التسجیلیة الإیجابیة عن الإسلام 
علي شبكة الانترنت والذي یتناول " الیوتیوب" علي موقع م٢٠٠٨ الذي تم بثه عام

 والذي أكد،  عن ألف خطبة يبما یغن" میلان شولتس"سر إسلام العالم التشیكي 
هو من   اً عن الإسلام وأنه كان یعتقد أن محمدً سلبیة جداًأنه كان یحمل صورا

ولكن عندما قرأ ترجمته إجتاحه شعور عارم بأن هناك قوة معرفیة ، كتب القرآن 
  )٣٩(.ً بالشهادتین فوراًفسارع ناطقا، كونیة لا مثیل لها وراء هذا القرآن 

 

 شبه دائم على ً سبتمبر أصبح المواطن العربي والمسلم ضیفا١١ منذ هجمات
  : أفلام السینما الغربیة التي استهدفت صورة العرب والمسلمین

١ -    
والذي استقبله النقاد ،  Kingdom of Heaven "مملكة الجنة "فیلم   - أ

العرب عند الإعلان عن بدء تصویره بعاصفة من الاستهجان بدافع نظریة المؤامرة 
ولكنهم فوجئوا بعد عرض الفیلم ، وٕامكانیة تشویة صورة المسلمین من خلال الفیلم 

بأن الفیلم قدم المسلمین في صورة جیدة من خلال الناصر م ٢٠٠٥ في مایو
   . والذي ظهر كقائد عسكري مثالي، صلاح الدین 

في حین جاءت الشخصیات الغربیة التي أدارت الحروب الصلیبیة جشعة ونهمة 
تهم بمغالطة او، " ریدلي سكوت"لسفك الدماء فثارت ثائرة الغرب ضد المخرج 

  )٤٠(.م المسلمین بالصورة الحقیقة المشرقةَّنه قدلأ، التاریخ 
بق دون أدلة یتعرض لقضیة الاتهام المس Flight plane "رحلة طیران"فیلم أما 

ولأن علي ، من خلال طائرة أمریكیة تتعرض للاختطاف ، للعرب بأنهم إرهابیون 
 علي ًبناء، بنتها افإن الطبیعي هو اتهام البطلة للعرب بخطف ، متنها عرب 

الأكلیشیهات الجاهزة لإلقاء المسئولیة علي العرب والمسلمین حال وجودهم في أي 
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فیلم أن یقول أن العرب والمسلمین أبریاء في ویحاول .. مكان تقع فیه جریمة 
تهامهم دون الواقع ولكن ملامحهم الشرقیة فقط هي التي دفعت بعض الركاب لا

  . دلیل ـ نمط الشك والریبة
فرغم أن أحداثه تدور حول الإرهابي " ستفین جاجان" للمخرج "سیریانا"فیلم  أما 
س كل العرب إرهابیین أو أشرار ـ إلا أن الفیلم یرى أن لی"  محمد عجیزة "العربي 

  .یرفض نمط التعمیم 
     كما أن الفیلم یكشف الوجه القبیح للعم سام الأمریكي الطامع في نفط 

، ومن أجل ذلك یخوض الحروب السیاسیة والعسكریة في الشرق الأوسط ، العرب 
تهم اولذلك ، وأن المصلحة النفطیة  تفوق كثیر من المصالح الوطینة والسیاسیة 

بخیانة وطنه بسبب " جورج كلوني" - م ٢٠٠٥بطل الفیلم ـ الذي عرض في نوفمبر
 علي الشخصیات الأمریكیة التي تخوض ًتركیز القصة التي كتبها كلوني أیضا

  .لعبة قذرة في عالم البترول لجني ثروات تقدر بالملایین من الدولارات
ا في العالم البحث عن كومیدی(تم عرض فیلم م ٢٠٠٦ وفي مطلع عام 

حول رغبة الإدارة الأمریكیة في ،  الذي تدور أحداثه في إطار كومیدي )الإسلامي
،  لتحقیق هذا الهدف ً خاصاًفترسل مبعوثا، تحسین صورتها لدى العالم الإسلامي 

مغازلة " البرت بروكس"ومن خلال العمل السینمائي یحاول المخرج الأمریكي 
یل من التشویة للإسلام والمسلمین في سینما العرب والمسلمین بعد تاریخ طو

  .هولیوود ـ كما سبق 
 بمثابة قنبلة في وجه الصهیونیة الذي یتناول حادث إغتیال "میونخ"فیلم ویعد  

 في حادث تفجیر بدورة اًّ إسرائیلیًمجموعة من الفلسطینیین لأحد عشر لاعبا
ستیفن "لأمریكي وذلك لأن مخرج الفیلم ا، م ١٩٧٢الألعاب الأولیمبیة عام

والذي  ، م١٩٨٤ الصادر عام" نتقادالا"مد في تقدیم الفیلم علي كتاب عتا" سبیلبرج
 علي أسالیب إسرائیل العدوانیة ًیحتوى علي اعترافات قاتل بالموساد انشق احتجاجا

والذي عرف عنه ، في إسرائیل " المخرج" ذلك إلي قلب الأوضاع علیه ىوقد أد، 
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خاصة ما یسمي ، یهود والتعاطف مع الفكر الصهیوني میوله نحو تأیید ال
الحاصل علي  ، م١٩٩٣ عام" شیندلر قائمة "التي جسدها في فیلم " الهولوكوست"

 متمیزة للسینما ًم جهوداَّقد" سبیلبرج"ومن المعروف أن ، عدة جوائز أوسكار 
   )٤١( .الإسرائیلیة من خلال إقامة أرشیف الفیلم الیهودي

٢ 
ومن أهم هذه ،  من اهتمام السینما الأوروبیة زًاِّ احتلت القضیة الفلسطینیة حی

الذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطینیة تحتل ) خاص(الفیلم الإیطالي ، الأفلام 
وتفرض علي العائلة الفلسطینیة أن تقیم مع عائلة یهودیة ، القوات الصهیونیة بیتها

ي یرمز لضرورة أن یقبل الفلسطینیون بالوضع الحالي ویعیشوا وقد أثار الفیلم الذ، 
مع الطرف الإسرائیلي وكأنه صاحب حق انتقادات واسعة خاصة ضد بطل الفیلم 

والفیلم الثاني هو ، عتباره قد خان القضیة الفلسطینیة اب" محمد بكرى"الفلسطیني 
اسرائیلي فرنسي وهو أنتاج ، للمخرج الفلسطیني هاني أبو أسعد " الجنة الآن"

ان لتنفیذ عملیة ِّویعرض لقصة شابین من فلسطین یستعد، الماني مشترك 
لا إ، ورغم إشادة النقاد العرب والغربین بالفیلم ، ستشهادیة ضد العدو الصهیوني ا

م في ِّرُ من الجدل في الدول العربیة بعد أن أكد مخرج الفیلم ـ الذي كةأنه أثار موج
ستشهادیة علي ثلاثة جوائز ،أن العملیات الابحصوله  م٢٠٠٥ مهرجان برلین

وهو الأمر الذي جعل المخرج !! تؤجج الصراع العربي الإسرائیلي ولا جدوى منها 
 لجهوده الفنیة المنحازة ضد الجانب العربي ً نظراةاوفبل والحبالتكریم  ًجدیرا

  )٤٢(.والفلسطیني
 صیف" كان"في مهرجان  والذي عرض "قوة الكوابیس  " الفیلم البریطاني 

 أن ما ًمؤكدا ، م٢٠٠١ من سبتیمرعشر ویتناول هجمات الحادي ، م ٢٠٠٥
 ذعر إلىقامت به الحكوماتان الأمریكیة والبریطانیة من إجراءات مشددة تحولت 

لیس سوى لعب علي دافع الحاجة للأمان ووهم صنعته ، مما عرف بالإرهاب 
  .الإدارة الأمریكیة
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إنتاج ( للمخرج المصري المقیم في فرنسا سمیر نصر "الشكبذور "وجاء فیلم 
وتتناول أحداث الفیلم حیاة المهاجرین العرب والمسلمین في ، ) لماني فرنسيأ

تحمل دلالة " مسلم"حیث أصبحت كلمة ، سبتمبر  ١١الدول الأوروبیة بعد أحداث 
  )٤٣(.سیاسیة أكثر منها دلالة دینیة

 الألمانیة بمعالجة قضیة المهاجرین المسلمین هتمت السینماافي هذا الإطار و
خلال ، من خلال الأفلام التي قدمها مخرجون من أصل تركي ، في ألمانیا 

رت موضوعات الأفلام َّوقد تغی، سبتبمر  ١١ السنوات الأخیرة التي تلت أحداث
كما كان ، من الشعور بالغربة أو المعاملة كأجنبي ، التي تناولت المهاجرین 

 مناقشة قضیة الصراع ىلإ،  في العهود الثلاث الأخیرة من القرن الماضي الحال
بین قیم الثقافة الإسلامیة وتقالید البلد الأم من ناحیة وبین قیم وثقافة المجتمع 

یتم تركیز الأضواء علي الفتیات المسلمات وتعرض هذه الأفلام .. الأوروبي 
عتبار أنها افضائل الأخلاقیة علي هة وساقطة وخارجة عن القیم والَّشوُلنماذج م

 فقد تغیرت الموضوعات والقضایا ولكن الصورة ما، تعاني من الموروث الثقافي
صور نمطیة مثل (الت الأحكام جاهزة ومسبقة ززالت سلبیة إلا حد كبیر وما 

عن قصة سیدة تركیة تهرب " الغریبة"ومن الأمثلة علي ذلك فیلم ..  )الأكلیشیهات
ولكنهما لا ،  والدیها في ألمانیا ىستبداده في إسطنبول إلالزوج وا"  قهر "من 

فتلجأ إلي أحد بیوت مساعدة النساء وتتورط ، یوافقان علي فعل الابنة المضطهدة 
مما یلطخ شرف العائلة الذي لا یمكن ، في علاقة غرامیة آثمة مع شخص ألماني 

"  التعصب " حواجز ویرى الفیلم أن القصة تحاول كسر.. تطهیرة إلا بالدم
للمخرج "  أیلا "الموجودة في المجتمع داخل ألمانیا وفي هذا السیاق یأتي فیلم 

فتقرر أن تعمل ، الذي ترفض فیه البطلة قیود والدها الصارم" سوتورهان"التركي 
 في ًرغم أنها تعمل صباحا،  وباروكة ً مثیرااًّ اللیلیة مرتدیة زیي في أحد النوادًلیلا

  )٤٤(ویعمل الفیلم علي فتح نافذة علي مجتمع المهاجرین الأتراك، تمریض مدرسة لل
أن "  شهادة "فقد حاول في فیلمه " برهان قرباني "أما المخرج الأفغاني الأصل 

یطرح التناقضات التي تولدها كل من الثقافة الألمانیة والإسلامیة داخل المسلم 
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ة مسلمین غیر أسویاء محملین من خلال التركیز علي ثلاث، المقیم في الغرب 
أحدهما شرطي من أصل تركي قتلت رصاصة طائشة من ، بمشاعر الذنب 

، والثاني شاب نیجیري یصارع میولة الجنسیة الشاذة ،  في بطن أمه ًمسدسه جنینا
اتجهت ،ب المتعة الحرام والنموذج الثالث ابنة إمام مسجد في ألمانیا تح

ستعراض نماذج سلبیة اوفي سیاق .. ض بعد جراء عملیة إجها، للأصولیة
الذي یغوص في عالم المهاجرین غیر " الألباني "یأتي فیلم ، للمهاجر المسلم 

من خلال قصة مؤثرة لرجل مسلم من ألبانیا حاول كسب المال في ، الشرعیین 
عتبارات كتراث بالادون الا، لحصول علي تكالیف زواجه بهدف ا، ألمانیا 

حیث الفقر والبطالة ، ،  مقابل ذلك ًلنهایة یدفع الثمن باهظاوفي ا، الأخلاقیة 
والعمل خارج إطار القانون والأعمال غیر الشرعیة ـ یستدعي في الذهن المواطن 

حیث الملامح والزى والعادات التي تشیر الي منطقة الشرق ، العربي والمسلم 
  .وهي تساوي العالم الإسلامي لدى المواطن الغربي، الأوسط 

من أهم الأفلام التي تناولت قضیة المهاجرین داخل المجتمع الألماني ولكن و
للمخرجة یاسمین سامد ،  بكم في ألمانیا ً وسهلاًبثقة أكثر وبروح الدعابة فیلم أهلا

سي "ویتناول مناقشة قضیة الهویة داخل العائلة التركیة وعلي رأسها ، یریلي 
تركیة لأنهم مندمجون في المجتمع الألماني والأبناء غیر مهتمین بالهویة ال" السید
 عابرة للأجیال والثقافات تتمیز اًّكومیدیم ٢٠١١ویعد الفیلم الذي عرض ، بنجاح

 بالأحكام المسبقة والصور يءولكنه مل، رح والنظرة المتفائلة بالشجاعة وقوة الط
م في وهناك أفلا،  وهي بالطبع صور نمطیة جامدة تقلیدیة ، الجاهزة للمسلمین 

 للمخرج "ضد الحائط"مثل ، هذا السیاق تتفوق علي هذا الفیلم من حیث الجودة 
وهما مخرجان من أصل ، للمخرج فیوألاداغ " قصیر وبدون ألم"وفیلم ، فاتح أكین 
   )٤٥( . ًتركي أیضا

  
***  
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 
، مجلة "ةالتنوع في وسائل الإعلام الألمانیة ضد الأحادی: "زابینه شیفر  )١

  .م ٢٠١٠فكروفن الألمانیة ـ باللغة العربیة ـ یونیو
  .المصدر السابق  )١
الإسلام في الإعلام الألماني حقائق مختلفة وصور : "زابینه شیفر  )١

  .م ٢٠٠٤ / ١٢/ ١٤ ،موقع قنطرة، بتاریخ"مشوهة
  .المصدر السابق ، زابینه شیفر  )٤
  .المصدر السابق  )٥
  .المصدر السابق )٦
  .المصدر السابق  )٧
  المصدر السابق )٨
  .مصدر سابق، صورة الإسلام في الإعلام الألماني ، مجلة فكروفن  )٩

حقائق مختلفة وصور مشوهة : الإسلام في الإعلام الألماني ،  زابینه شیفر )١٠
  .مصدر سابق" 

  . م٢٠٠٢ مایو ٤،  جریدة أخبار الیوم المصریة )١١
١٢( Jochen Hippler : ( The next threat : Western Perception 

of Islam) , (London ، Pluto Press ، 1995 (pp116.  
مركز : بیروت (، صورة العرب في صحافة ألمانیة الإتحادیة :  سامي مسلم )١٣

  . ٤١  صم ١٩٨٥،دراسات الوحدة العربیة 
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  . المصدر السابق )١٤
" كا الخاطئة عن الإسلام مواجهة تصورات أمری.. كفي صمتا :  بول فیندلي )١٥
  .م٢٠٠٢ القاهرة، ترجمة وعرض الهیئة العامة للإستعلامات ، 

مصدر ، " التنوع في وسائل الإعلام الألمانیة ضد الأحادیة : " زابینه شیفر )١٦
  .سابق
  . المصدر السابق)١٧
  .مصدر سابق ، صورة الإسلام في الإعلام الألماني :  مجلة فكر وفن )١٨
  .السابق  المصدر )١٩
  . المصدر السابق )٢٠
  . المصدر السابق )٢١
  . المصدر السابق نفسه )٢٢
خلاصة حوار برلین حول مستقبل المسلمین في ،  جریدة الأهرام المصریة )٢٣

   .١٥ص، م ٢٢/٥/٢٠٠٢،أوروبا 
الأهرام " سبتمبر١١ الإسلام والمسلمون في ألمانیا بعد:"عبد العظیم حمادة ) ٢٤

  .م ٨/١١/٢٠٠١القاهرة،
  . المصدر السابق)٢٥
  . المصدر السابق)٢٦
  . المصدر السابق)٢٧
  . المصدر السابق)٢٨
النساء في وسائل : الحوار الإعلامي الألماني في الرباط : " مارتینا صبرا )٢٩

/ ٢٩/١٢ بتاریخ qantara.deموقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي " الإعلام
  .  م٢٠٠٥
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موقع قنطرة للحوار مع العالم " تحریض رخیص ":كتایون أمیربور) ٣٠
  .as qantara.deم ٢٠٠٣ / ١٠/ ١٠الإسلامي

 ٢٠، ،جریدة الأهرام المصریة " مؤامرة في لندن :"  فهمي هویدي ) ٣١
  . ١١ص ، ٢٠٠٤یولیو
لقد هبط :"والتي جاء عنوان صفحتها الأولي هو " الصن"الصحیفة الأولي ) ٣٢

أما الصحیفة الثانیة "  بالشیخ الذي یعشق الإرهابالشر المملكة المتحدة رحبت
سفیر الكراهیة وصل الي : "والتي حمل عنوان تقریرها " دیلي اكسبریس "هي 

والصحیفة الثالثة هي " هذا الرجل الشریر یجب أن یمنع من الدخول .. بریطانیا 
 وقد ذكرت نفس المعاني في النصوص، ایفننیج ستاندر " والرابعة " التایمز"

  .ولكن بشكل أقل فجاجه، والعناوین 
  .مصدر سابق ، مؤامرة في لندن ، فهمي هویدي ) ٣٣
  . المصدر السابق )٣٤
  .م ٢٠٠٣ أغسطس ٣٠، صحیفة لوفیجارو الفرنسیة )٣٥
  . المصدر السابق )٣٦
  .مصدر سابق ، صورة الإسلام في الإعلام الألماني ،  مجلة فكر وفن )٣٧
 م٢٠٠٨  إبریل٦،فتنة الفاتن الهولندي الأشقر ،  مجلة أكتوبر المصریة )٣٨
  . ٢٧، ٢٦ص
  .المصدر السابق) ٣٩
ً واعجاباًولاقي قبولام ٢٠٠٥ عرض الفیلم في مصر صیف )٤٠  من الجمهور ٕ

  .وقد شارك فیه ممثلون من مصر وسوریا، والنقاد 
غزل هولیوودي علي ..  أفلام أمریكیة ٤، جریدة المصري الیوم المصریة ) ٤١
   .١٥  صم٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٨، العادة غیر
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المهاجرون .. موضوعات علي الأجندة السیاسیة 3، جریدة المصري الیوم ) ٤٢
  .م ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٨،واحتلال العراق والعملیات الإستشهادیة في فلسطین 

  .المصدر السابق ) ٤٣
" من ضحایا الي رعایا : المهاجرون في السینما الألمانیة : "مارجریت كولر ) ٤٤
  .م ٢٠١٢ینایر١١ ، qantara . de.موقع قنطرة ، 

  .المصدر السابق ) ٤٥
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